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اؤانضتارالظب 


تآلیف : جول رومین 


«متلت هده السر حية لول مره 1 
باریس على مسرح کومیدی سانزلیزیه یوم 
ه6١‏ من ديسمار ۳ عه إدارة حاك 
هبرنوء وتولی لويس حوفيه الاخراج 
والديكور. وقام باداء ادوار النساء: كوتان 
لاميير - إرمابيرو - إيزا رینار - ماج 
بير وبيه - ی تیسیران. وقام یادوار الرجال: 
وشن جوف ).هين و > اف ے 
جولتیه. بن دانو - سالیس - مامی - 
سانت ایل...» 


4۸ شنم 
مسرحية كنوك.. وافزلية الجيدة 
بقلم : الد کتور یمد مندور 


مسرحية «كنوك أو انتصار الطے)ء هى بإجماع النماد 
راغا اوت كن ها كنب عزلنها الاپ الترسی۔ الما 
« حيل رومان »» بل هى المسرحيه النى يموم عليها الجانب الأكبر 
من مجد مؤلفهاء فيها عرف وذاع صيته فى العام كله, وذلك بالرغم 
من انه ساعر وفصاص وفيلسوف لا کاتب مسرحيات فحسب. 
وکل ذلك پالر عم هن أن كتير | من آساننهوتفاه. الات الس 
وبخاصة فى العالم الأنجلوسکسونی بسمون هله السرحية فارس 
Farce‏ أى هژلیف. فهى تسميه - إذا صح اطلاقها على هذه 
المسرحيه الجيدة - جديره بأن تجعلنا نغر حكمنا العام على هذا 
النوع من المسرحيات الذى ننظر إليه داثا نظرة تضعه فى أسفل 
السلم بالنسبه للأتواع الأخرى من السرحیات. فاظزلبة بعناھا 
الدارج» مسرحية لا تستهدف إلا الاضحاك. وهلا يؤدى مھا 
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الضحك وظبفة جاده ويكفيها أن تسرى عن مساهديهاء وذلك فى 
حت تعمر مسرحية كنوك بالحفائق النفسيه والاجتماعيه العمبعه 
مقلفه فى روح السخريه المرة والتهكم اللاذع اللذين عتاز بها 
مسرح حیل رومان وان نکن وقائع السرحبة دن مبالغا صها 
إلى حد یکاد یبعدها عن الواقع, وبالتالی عن العقولبة وامکانبه 
المتدوت هیا سرطان وق ءغادة لما سمة الملهاة التفدية أو 
الكوميديا الاجتماعية. وهذه هضية سننظر فيها نظربا وتطبہمیًا 
بعد أن نقدم أولا المؤلف جيل رومان إلى الفراء. 

ولد لويس قار چول رومان وشهرته حبل رومان فى قرية سان 
خو لاق هال ریق سنا تل ۱۸۸۵+ ولا وا لق ها جف الان 
وبعد إغامه لمرحلة التعليم العام فاز فى مسابفة مدرسة: ا معلمین 
العليا وهی مدرسذ لا يتلفى فيها الطلبة دراسانهم العليا 
ولا بحصلون منپا على درجاب علمية, بل يدرس طلبتها فى 
الجامعه مع غيرهم من الطلب وما هی الا عسابة قسم داخلى یشم 
فيه الطلبة المتفوفون الذين يجتازون مسابقنها بعد إعداد أنفسهم 
هذه المسايفة على ابر حصوطم على البكالوريا والانتهاء من 
مرحلة الدراسة النانوی وهم مفيمون فى هذه الدارس جانا. بل 
وبمنحون مکافاه سهرية؛ وفى هذه المدارس مكتبات كبيرة بستفبد 
نها طلقھل وجار ايه رة الم العلبا امن شا 
ولذلك يعتبر الفائزون فى مسابقتها صفو: الشبان وبظل كل واحد 
منہم یعتز طول حياته بقبوله فيها. وبعد أن حصل جبل رومان 
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على ليسانس الدوله فى الفلسفة من السوربون, أخذ يعد نفسه 
للتمدم لمسايفه الأسساذية (الأجرجاسیون)ء وهی مسابقة ضخمة 
عنيفة تعمدها الجامعه كل عام ليتفدم إليها الطلبه بعد التحضبر لما 
ده عامين كاملين. والغايه منہا هی اختيار السبان التايغين الذين 
«یصبلحون للتدریس بالمدارس الاي ومن يفور فى هذه المسابقة 
لك ہیس نا ا سی اماد یک عازن عم ولفد فاز 
حيل رومان فى هذه المسابقة ستفة ۱۹۰۹ فأصبح يذلك أستاذاً 1 
الفلسفة. 


ومع ذلك لم ينظر حيل رومان حصوله على لقب الأستاذيه 
لكى ينادى بمذهب فلسفى اجتماعی جديد سماه مذهب 
« الکلند» Unanısme‏ الذى أعلنه منڏ سنه ۱۹۰۳ وهو مذهب أو 
ماوع ترس ال تر ےد رسب حرك کل مجتمع 
پسری, وقد أوحب إله بهذه الفكرة تعاليم اساتذة علم الاجتماع 
الذین تلقی عنهم العلم ق السربون. من آأسال رائد علم 
الاجتماع الحديت العالم الكبير «دركايم» وزملائه من کبار 
الأساتذه منل: «ليمى بربل» وغيره. 


وبالرغم من دراسة حیل رومان للفلسفه بفروعها المختلفة 
وقصصة ننه مات هوا هم لسن مداو از یی فد اعد لی سد 
وقت مبكرء إذ رأيناه يسترك مع عدد من شبان جيله الأدباء 
والسعراء امال «سنفير» و «ديهاميل» و «هيلدراك» 
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و« أركوس » 2 ا ما یعرف فى تاريخ الأدب الفر نسی 
العاصر : ب «دير كورتيل». وطذا الدير قصة أدبية تاريضيه بالغه 
الطرافة خلدها أحد أعضاء الدير وهو رینیه أركوس فى صفحات 
سعریة جيلة نثبتها هنا لطرافتها بالرغم من سبق نسرنا ها فى 
المغدمة التى کتبناها لترجمتنا لكتاب «دفاع عن الأدب» لمؤلفه 
حورج دیهامیل. 

0097 : «كنا فى أوائل خريف سنة ٦‏ ۰ فى يوم 
حك مطير عندما اکتشفنا - فيلدراك وزوجته وأنا - الدار الى 
ا « الدیر »» داراً محوة الطلاء لم یسکنہا أحد منذ سنبن 
ولکنها جلیلة الظهر بشرفاتها وواجهتها ذات الطوب 
ونوافذها الضراء. كانت محاطة ببستان آشعت جع 0007 
كافة العناصر. وبأقصى البستان حديقة Ss‏ 
الأشجار (لقد اتخذنا من الفواكه غذاءنا صیفاً بأكمله). نم 
حشائش وکوخ؛ وطرق عمت مسالكها الأعشاب المسرفة. 
وکانت مئات من الطيور قد آوب إلى هذا المنزل المهجور منذ 
رسن طويل وعد هته الاو ب مھ وما كان عفدا غار 
الذى جملنا سادة «الدير» قد وقع. وهذه الوثيقه الحزينة التى 
لا تزال بين يدى تحمل خمسة إمضاءات لمؤسسى الدير: رينيه 
آرکوس, چورچ دیپامیل. ألبير جريزء هنرى مارتان» شارل 
فیلدراك» ولقد أضفنا فى قلوينا اسم «لینار» الطباع الذی علمتا 
مهنتنا والذی قاسمنا حتی النهاية أيام تعیمنا وأيام بوسنا. 
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وكان من أول حرصنا عليه أن «سمرنا» على المدخل 
«يافطه» كان ا مارون يستطيعون أن یفرءوا عليها آبیاب ربليه: 
هنا. ادخلوا. ادخلوا على الرحب والسعة 
انكلو دوا مافی. وفضنا: 
يقى من الخطأ الایم الذى طلما احتال 
بأسلوبه الکاذب فسمم العالم. 
ادخلوا لندعم هتا الإيمان العميى. 
ونحت هذه المقطوعة کتبنا المقطوعة الأخرى التى تمول: 
هنا لا تدخلوا آها المتزمتون 
أا القرود العتاق. 
ہا الأقذار النبعجون. 
وھنری مارتان. السياسى الساب الذى كنا قد تعرفنا إليه 
والذى أعجبته مشاريعناء هو الذى حصل لنا على أدوات ن الطباعة 
وکیا شی سر تا ولراك الذي كان م وا را له 
آق سائلته كلها ووضع كل منا فى غرفة الانتظار - الق کانب 
غرفتنا المشتركة - أعز ما ملك من أنات. 
نم تعلمنا مهنتناء مهنة الطباعقہ فى سرعة أدهست «لينار»» 
والجلدان الأولان اللذان حملا سارتنا کاتا. «أساطر ومعارك» 
لحررج دیپامیل. «مأساة الأمكنة», لعف از کوش ره ولف نين 
«الدیر» ما يقرب من عشرين يجلداًء سم أن روبير دى مونتسكيو 
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لکی يظهر لنا عطفه عهد إلينا پدیوان سعر له « بارس فلورا», 
ولكنه طلب إلٹا الک إذ جلنا على اعاده طبعه آکر من مرن 
وق التپایه ظهر أن هذه الصففه کانب من أسوأ الصففات الى 
عمدناها. 


وكات الک سی سا السا باوخ ات ای شونا 
بضاحمة کورنبه. کانوا:پائؤن بوم الأحد اغا الد اه 
US‏ "هد نا تفه گا سرا اما اسغاص سس ات 
بیهم رحال ذوو فمصان مراء وأخرى سوداء» ونباتیون وکائنات 
من هنا وهناك. ونساء دمیمات ذرببات اللسان یدعونا إلى أن 
تين وفنا للمذهب. أى مذهب؟ ذلك ما لم نعلمه فط على وحه 
التحقيق. وأراد أحد الاسرآقیین أن حملنا على نناء عدة أكواخ 
خسبية ببستانناء بلا ريب لكى نربى فيها جيلا من التلاميذ! 
وذات صباح أتانا على دراجة ساب فوى عضلات الأرجل ذو 
عینبن فى لون الساء هو حيل رومان الذی كان إذ ذاك طالبا 
عدرشسة لسن العلا (التورمال): اق ساماد عنطوطه. راب 
الكليه» عصصمده :۷ الى قرأناها فى نفس المساء بصوت مرتفح. 
یاما من حماسة! وان تكن الصیاغف ونبرية الدبوان, قد جلتا 
بعضناء من لحظة إلى لحظة. على أن يفطب حاجبیه, إلا أننا 
اخس جا ان مناه ار لاطا لد ناض اوه دلق 


وحمل الر بیع إلى «الدیر» مستأجر ین جدد|: مر سیر و وزوجته 


ان عو سكو مس وا رات وا 
دوبان وزوجه, ویعض الاصدفاء این وکام ان شوه 
يأتون لبلعبو! شه موسيفاهم» والصورون لیعرضوا لوحامم. 
والسعراء لسمعوا شعرهم ينشده صلون وصلات, ولمد أصبحت 
إحداهن فا بعد (بلانس ألبان) زوجة لدیهامیل, ودامب المغامره 
أربعه عسر سهرًا. وبعد ستاء آحر فاس اضطررا إلى أن نفترن, 
وأن رك «الدير» الذى لم نعد نستطبع أن" تق 

بجب أن بعزی الفسل إلى حداتنا قبل كل سىء. لفد کان 
ينفصنا النظام» إذ كنا لاننصت لغدر هوانا. دم إتنا كنا تتابع 
غايات مختلفة. غايات لم نكن هد انتهبنا كلنا إلى تحدیدھا على 
وجه دفبی. 

بقیت لوق کلمات فللة هی : أن الدیر ‏ يكن هط مدرسه 
سعریه. لقد كان جرد جاعة من الرجال يريدون یعملهم أن 
مساق جا جم تر اذا كنا فك اط تا ع ا و 
كل السعراء والكتاب الذين لاحوا لنا موهو بین فان ذلك لم يكن 
لعرض خفى فى أن نجندهم تحت راية ما. ل ل 
مسترك. بل لعد كان يتفق أحياناً أن سخر بعضنا من بعض, بل 
أسنطيع أن أفول مع قلدراك أو دیہامبل, أنه هد لاح لا أن فلاا 
من رفافنا كان ينكلم ویکیب بلغة غریبه عن لغتنا. ۱ 

لعن آظیں الفاه. گرا مر القزابات عفد ین میت 4 
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ورومان ودیہامیل وبیٹی؛ ولن خطر يبال أحد منا أن ینکرها. بل 
نها يلا ريب فد امتدث إلى شعراء آخرین: جوف وستميير. 
وديرتان... إلخ, ولكنه لم تكن هناك مدرسة أصلاء لقد كنا جع 
تيغخض اشد البغض روح التجنيد. 

ورینیه أركوس على حق فیا يقرره من أن جاعه ا 5 
تكون مدرسة أدبية متفعه فيا بینها على فلسفة إنسانية أو فشده 
وذلك بالرغم من سيطرة سخصية: جيل رومان وحاولة فرضه 
مذهب الكلية على الجماعة كلهاء ولقد آوضحت ف فن لكاب 
«دفاع عن الأدب» كيف أن حورج دیہامیل سلاء کان نفر كل 
النعور من فلسفة حيل رومان وبخاصه عندما كانت تتطرى الى 
السلوك الأخلاقى والاجتماعى على نحو ما بحس من بعض 
عبارات حيل رومان الخارجه مئل فوله: «لا تفر من المزواجه. 
يل احذر أن تكون أحد انين على نحو دائم» و « إن الأسرة 
والزواج أحجار عبره تقوم فى سبيل الكلية». ومع كل ذلك. فان 
طرف النفيض من ناحيه .الفلسفة الأخلافية الاجنماعية وہما 
حورج دیہامیلء وحيل رومانء هما اللذان اکتسبا شھرہ عالية 
واسعه بضخامه انتاجهیا وجودة الكثير مند. 


وتقصر خذيتنا هنا غل حيل. رومان فنذکر أن مولفانة 
الكيرة تتوزع يبن تلائه فنون أدبية کبیره: 
۱ - القصة الطويلة مثل: «الفريه الى بعنس؛ سنه 


٦‏ و«سلطات باريس» سنة ۱۹۱۱ء و «موت اتسان» سنه 
۷۱ و«الأصدهاء» ستة ۱۹۱۳ء و«دونو جوتونکا» سته 
۰ءء وثلاتیة: «الروح أو لوسيين» ستة ۱۹۲۲ء و«إله 
الأجساد» ستة ۱۹۲۸ء و«عتدما السفينة...» سنة ۱۹۲۹ء لم 
سلسلة: «الرجال الطيبون» التى تعتبر أشهر قصصه. 


۳ - دواوين شعر مثل: «روح النأس » ستة ۰۱۹۰۶ 
و«الحياة الكلية» ستة ۱۹۰۷:۷۱۹۰ و«أناشيد وصلوات » سنه 
۷ء وواغنية غسی قرات من عة 4145445558 وقد 
نسرها سنة ۱۹۲۸ كا ألف مع ستقيير ستة ۱۹۷۳ کتانىاً عن 
«نظم السعر» عرض فيه منهجه فى موسيقى الشعر الق يراها فى 
تكرار صوت بسيط هد يكون صائتا أو صامتا وليس من 
ال ترق أن ان خر الت 

بخ ا ات و اموس ی 
۲۱ وھ کومیدیر العجوز» سنة ۱۹۲۰ء و «السيد تروهاديك 
مأخوذاً بالدعارة» سنة ۱۹۲۲ء و«كتوك أو انتصار الطب» سنة 
AAT‏ و«زواج السيد تروهاديك» سنة ۱۹۲۲ء و«اليراقه» 
سئة ۱٩۲۵‏ و«الديكتاتور» ستة ۰۱۹۲۵ و«دعيتر يوس » سنة 
۹ء وو اف و زان 7 مهد 
٦ء‏ وق سنة ۱۹۲۹ اشترك مع ستیفان زفایج فى افتیاس 
مسرحية «فولنونی» عن الساعر الاتجلیزی بن چونسون» وهی 


۱۳ 


To: يميهب‎ al-mostafa.com 


المسرحية الى عرض على جمهور العاهرة باسم «عبید الذهب». 
بم مسرحيه « حان موس » سنه ۰ و«دولوجو» سه ۱۹۳۱ء 
و راللك الفتع » فى فس العام. 

وأما فى محال التفكبر الفلسفى فله فضلا عن نظريه «الکله», 
نظريه أخرى تفول إن بعض الأسخاص يستطعون أن ببصروا 
قوق الأششانة تالا ی وقد سط هذه النظ رتو ق۔ کان سمی 
أحدهما : «الرؤيه الخارجه عن الحدعذء أى اللاحدفيه. وسمى 
الآخر «حاسة الرؤية يلا أعين ». 

ومجمع التقاد على أن تفوى جيل رومان ا حی, فا كان فى مجال 
الملسرح وذلك بفضل روحه الفکهه اللادعة. وسخر بنك النافده 1 
نمد الخلای» كا مجمعون على أن مسر حيه « کنوك أو اسصار 
الطب ». هى رائعته المذة النى عرف بها فى العالم أحمع. ومن 
شوت أن هت الفكهة اللاذعه له ام هن السعرء 
ا رم ا 
له الفصه, ولكن مجاله الحق هو ا حوار السرحی. وهو ما نبغ فبه 
یغلپ علی دواوینه التعکر الفلسفی الحاف يل النعسف اانا 
مضلا عن الشر یه الى تذهب بطلاوه السعر وماله. 


كنوك وفن اغزليات 


نعفد الإجماع على أن هده السرحبه من الروائع العالمنه. ومع 
دف لات أن الا سای وا لكان ال ارس کت هه سفوا 
هزله ٥۶ء‏ على نحو ما ورد فى الموسوعه الأيجديه لأكسفورد 
المعر وفد پاسم : المرسد إلى الأدب الفرنسی ‏ ما Companıon‏ 
tete‏ طعدعدت, فإلى أى مدی ينطبى علیها هذا الوصف ؟. 

سلخص هذه المسرحية فى السحرية اللاذعه من الطب 
والاطباء وهو موضوع من مواضیم الکومدیا التعليدية وسخاصه 
من عصر مولي الذی طالا سخر من الال من مرصی اوه 
و ن مسرحة « كنوك » لا کھت ای ا أو مكن الوجود. بل 
ی و ماه وا کم ها ا هر شد 
سنا ہس الاظطتاف شیم الال سو طرش تیہام بارش 

فالدکنور بارباليد عمل فى عيادنه بقریه «سان مورس» 
۳ ۹۶+ ٛ,ٗ!آ وو 
ولا جمع بروة مما اضطرہ إلى البحب عن مسر فذہ العيادة لکی 
شمل للعمل فى مدبئة كببرة هی لیون, واهتدی إلى كنوك لبسعه 
هده العبادة, بل وبیبعه أيضاً السبارة العتفة الى كان سسخدمها 
فى نفلانه بالريف. ومحس من احتال باربالبد على إفناع كنوك 


1۵ 


بصلاية السيازة الستهلکة وتفضیلها غل السارات الدیده الى 
يزعم أنها مصنوعة من الصفیح - نحس بأن باریالید هو الآخر 
رجل حتال. بل وآن زوجته وسائق عربته یتآمران معه فى هذا 
الخعبيال: .كيدا السرحية:ذات" التضول الله سید العرية 
العتيقة وقد ركيها الدكتور باربالید وزوجته وكتوك لیصعدوا 
الجبل إلى قرية سان موريسء وکلیا أصاب السيارة عطل اجتهد 
بارياليد وزوجته فى إيهام كنوك بأن السائق يريد إراحة السياره 
طفن اله ين برعا ولك ات سط بالاتحظة ما گر رو فا 
السائق من اصلاح. حتى إذا وصلوا إلى الفرية الجبليه. سلم 
بارباليد العيادة إلى كنوك وحرر معه عقد البيع للعيادة والسیاره, 
على أن يدفع كنوك ثمتهها أقساطاً على فترات محددة. 

وق القرية يعلم كتوك أن سیب فشل بارباليد يرجع إلى أنه لم 
يكن يتكالب على مهنته» بل كان ينفى الکثر من وقته للنزهه. أو 
فى آلعاب التسلية يفندق القرية. كا كان يهون على المرضى 
خوفهم» ويصف طم أبسط الأدوية وأرخصها ويدعوهم إلى النفه 
بقدرة الجسم على المقاومة الذاتية حت ضج صیدلی القر یذ من 
كساد بضاعته. بل وانصرف أهل الناحية جميعاً تعريباً عن 
الطییب وعيادته. ما دعا كنوك إلى آن ینتهج ها مضاد! استخدم 
فيه كافة الیل والوسائل الجهنمية لابتراز الال. فاتداً بأن 
استدعی الصيدلى وأفنعه بأن العمل سينشط فى صيدليته وأوصاه 
بأن جلب إليها الأدوية الغاليه التمن كا استدعى المسيو بردار 


1٦ 


معلم الفرية واتفق معه على أن یزوده تضمو عدين الأمراض عل 
أن يعرضها تى محاضرات یلفیها مر المدرسة على الجمهور عن 
0+ اا ميركسا ۹ 
الى یقدمها إليه كنوك بالصور الی یعرضها بالفانوس السحرى. 
واستدعی آیضا منادی المدينة لکی یکلقه بأن یطوف بالعر یه 
والمری الجاور: معلا أن طبیب الفریه ابمدید. هد مرو أن یمتح 
عيادته جانا یوم السوی من کل آسپو ع وهو یوم الاىنین لفحص 
جميع سكان المنطقه وطمأنتهم على حالتهم الصحيه. وماإن أتم 
كنوك ترتيياته الجهنمىة حى أخذ جميع أهل المطفه يتواهدون على 
عيادته للفحص الجانی یوم الادن. وابتداء من هده اللحظه گر 
آماسا طائفه من الساهد الضحکة اللاذعة الى رى فیها عفد 
فى اتال ار الساء كارن غاد کنو توف اساء اوا 
الأهل بادی الصحه وبحرجون مہا مرضى أو مؤمنین نم مرضی 
بعد أن أوهمهم كنوك بكل ذلك وأمرهم بأن مخرحوا من عيادته 
إلى منازهم ليأووا فى فراشهم على أن بعودهم فيهء ويطب هم 
سس ا سا انم امن اوه ات 
وضواحيها هد لرموا جیعاً الفراسء بل و موعد القسطء 
ویصل الدكتور بارباليد إلى سان موريس لسسلم من كنوك هدا 
المسط, ويعلم بارباليد وهو فى الفندق بالنجاح الفظيع الدى 
احرره كنوك حن صعب على بارباليد ان محد غرفه خاليه 
بالمندی الذى حول إلى سبه مستسفی, لولا توسط كنوك لدی 


۱۷ 


إدارة الفندى. ويتدهس باربالید ما ری و سمعء . ولکنە لا نكاد 
تلیفی بکنوك ويدور بیمپا الخدت وسنمع إلى فلسفه كنوك الى 
برعم أن الا ےحاء لسو! الا مرضی غافلن حیی سناوره هو 
الآشی ‏ السك اق وه مر نض :ولک كنوك .عدر بکرء. اعا 
ومواعيده عن فحص پاربالىد فورا ويعده بإجراء هدا الفحص 
بعد الظهر. وهنا تتتهی المسترسيه آی بعد أن اسنا اللف نان 
كنوك لم ینجح فى الزام جنع اهل الفربه وصواحبها فراس 
المرض فحسبء بل وتجح فى إبيام الدکنور باربالید نفسه باه 
مريض غافل عن مرضه. 
وسخصية «كوك» هی الى عطی السرحه طابع اطزلبه. 
فنحن نعلم منذ الفصل الأول ومن الحوار الدى جر ی بن 
كنوك والدكتور يارياليدء أن كنوك لم درس الطب فى جامعة. ول 
كملقل مژهل, وافا زاول الهنه احشالا وها هو العوار السبی 
اللاذع الذى تعلم منه ذلك: 
الدكتور : هذا كلام غير مفهوم. 
کنو  .‏ پالعکس هی سای غانه البشاطة رقي عسر ین 
سنه مضت ليت ا عن دراسة الاداب 
واشتغلت ام 8 e‏ ار کان 
وقرات إعلاا عن 0 ۰ طن مشافرة 


الدكتور : 


كنوك 


الدکتور 


إلى اند يطلب مسرقاً صحياء ولا تسترط أن یکون 
بقافاة حا ی گہ راہ فاد عون الى مب 
مدای ؟ 

امن ت ا لان 


قفد نمدمت» وإذا كنب آممت الوافف المرييه - فقد 
أعلنتهم منذ دخولى ائلا: «أها السادة كنت أستطبع 
آن آزعم لکم آننی دکتور ولکنی فى الواهع لست 
دكوراء بل آصر ح لکم با هو آدهی - نی 
اج ا 2 آی موضو ع سأكتب رسالى ». فکانت 
[جابنهم انهم لا شمسکون بلفب دکتور, وأن موضو ع 
رسالنی ۳ ery‏ فی سیء فرددت على الفور: : مع 
الاھ او از هد هرا قاف وه ات 
نعلي بالك ر امه وحسن النظام - أن طلق على فى 
السفہنة لغب دکنور»» فمالوا إن هذه المسالة طبيعيه 
ومع ذلك لبست مدى ربع ساعه آشرح هم الحجج الى 
زحرحننی عن النمسک بالصدی والاماند وحلتی عل 
الطالبة بلفب لاح لى فيه ولا يرضاه ضمیری. 
وهکذا طلت ال حدیبت حتى لم يبق آمامهم سوی نلاب 
دمائق للبت فى محديد مرتبى. 


۱۹ 


كنوك 


و افش اتن گت مند. قوی ادرا “نعف فى 


الصحف كل إعلان عن علاج طبى أو دواء وإذا 
اشترى ابواى علبه حبوب او زجاجة دواء سائلء 
نزعت الورعة الملفوفه عليها وهرأت سرحها لطر یمد 
الااستعمال. فا بلغت التاسعه من عمری حى كنت 
أحقظ عن ظهر قلب تضوصا طو لة عن عوارص 
الامساك, وأستطيع الآن أن آتلو عليك من الداكرة 
نص خطاب بدیع آرسلبه الأرملة: م.ع. من مدیتد 
بورج عام ۱۸۹۷ إلى العمل الأمريكى الذی ينتج 
دواء ضد الامساك انفد الا شاب السحريه 
الأكيذة الفعول». ا اتا 


الدکتور : لا تتعب نفسكف إنى اصدعك. 
7:757 9۷×" 
باللعب على لفظه دکتور لوهم أنه طبيبء وإن لم محصل على 
درحه الدكتوراه. وهذا هو جانب المزل فى السرحبة؛ ولكن آبیح 
لنا ذلك تسمية المسرحيه كلها فارس ۵ ؟ ولبست المسأله 
مسألة اصطلاح أو خانة نضع فيها هذه المسرحية أو تنملها إلى 
ا 6 ۹ 
مخرجها من الأدب الرفيع إلى الادب الرحيص. وللبب فى ذلك 
بوضح اولا مدلول لفظه ھرله وبارنخ هن المزلمات فى اعجاز. 
لد اصعلدحا فى لعننا العرنه اخللله على ر مه لمطضد 


کومیدیا بلفظة ملهات وأما لفظه فارس 1۵۲66 فنمترح ترجمتها 
یلفظة هزلیه. ۳ لما عن الملهاة أى عن الکومیدیا. 
ولفظه عارس عععدط. معناها الاستماهی ق اللغة الفر دسيه 
«الحشو» الدی محشى به ورى العتب أو «الكوسه» مسلا ؛ وقد 
تطرقت هذه اللفظه إلى لعذ المسرح سذ المرون الوسطى اد 
أطلقت عل مشاه ره لد كانت فرع ارات لاس ادن 
كل قصل وآخر من فصول السرحیات الدينية الى کانب منتسره 
ق القرون الوسطی, وسیتاً فستاً انت تلك الساهد افزلید 
تستقل بذاتها لتکون ۳ ا قائياً بتفسه, ويذلك تسآت 
اه الى E‏ ریم 
لا هدف ها عير الاضحاك. وق الغالب تعتمد فى ذلك على 
اا الد وا کات الو اتا وال اقفن که اتا 
اخالية من کل دلالذ. وفن ازلنه کے ما یصعب ہت ظا 
الأدب الدرامی عن أنواع آخری من السرحیات الفکاهیه 
ایق اعت ات سلما صرق فطل سا سا 
اق الات لا رید لخر هکره اليد وه ریت 
كان المنلون پرجلونها؛ ومن أشهر هولاء المسلين السيد 
« يتطلون» والسيد « سکاراموش )»> نم نوع آخر ازدهر ق ال 
وديان فرنسا وعرف باسم هذا الوادى وهو فن «المودهیل». 
والآن هل نعتبر مسرحية «كنوك» كوميديا نفد اجتماعى 
وأخلاقى؛ أى «ملهاه » أم نعتيرها هزليه لا تستهدف غير 


۲۱ 


الإضحاك بالوعائع والمواهف غير المعقولة النى بضع معها كل 
هدف ااي ۳ أخلا فى. 

الوافع أن هذه المسرحمة الرائعه نضمن سخصات رادان 
NES‏ 
تلاحظ مرن مهد آخری أن ھا ببدو عویبا فنها فد نکون هرد 
جسیم ومبالغه لوافع پستحی الىقد والسخریه. وهی فوی کل 
ذلك تتضمن ملسفة نفسية واجتماعنة لاشك ضهاء فمن الناحبه 
النفسية» تحس فيها بتحلبل دفيق لفدره الانسان على إبهام غبره 
واعهام نقسه. بل إن فكره كنوك الأساسية الى يسميها رسالته 
لثيل الدکتوراه, هد لا نخلو من صدى» وهی زعمه» بأن الاصحاء 
مرضی عافلون, فهذه حقيعة کنبرا ما تشھد بها نجارب الحماه 
وإن يكن التعميم یفسدھاء کما عكن أن يفسد كافة الأحکام, 
والمسرحيه فوق ذلك ننخللها الفلسفة الاجتماعبة الى لفاها 
جيل رومان عن أساتذة علم الاجتماع فى السوربون کدور كانم 
ولبعی بریل وغبرصاء ففیها دراسه ونخلل لروح المطع عند 
الجماهدر وكف ہکن استهواها بأيسر الطرق الاحتبالبة 
وبقافة اسار ات الضوزه الى آلقاها یز تار عم المر‌به عن 
الأمراص وأعراضها وعواقبها ومضاعفانہاء وکل ذلك فضلا عن 
إظهار المؤلف لأخطار سھوۂ جع ا ال على المجتمع عندما يتضافر 
اشمعوی سال كنوك پششن: اف بة عل اران آمو ال التاش 
بإهامهم أنهم مرضی, وان يكن المؤلف قد بالغ فى سطوة هذا 


۳۲ 


الإهام الذى ألرم أهل الناحه كلهم فراس الرض, وكأن حبل 
رومان ينتفد الاجار بالطب وبكاد يلعب الأنظار إلى صروره 
تاس 

وأما من الناحنه القننه اتخالصة فالسرحبه حکمه انار 
وسخصاہا دمه النصویر» وحوارها خضف پرای, بالرغم من 
عمق العایی النفسه والاجماعه والخلافه الى عملهاء وق 
كل هذا مایرفع السرحبه إلى مسوی الادپ الجاد بحب نسطع 
اع وا عام اا الأ ا سح انس ات 
السرحیه من نوع اطزلنات الجندة. أو جارینا العرسبن 
فاعسرناها ملهاه من نوع الکومبدنا التعسبه الاجماعه, فإتنا 
ع حال لا نسطبع أن نتكر النجاح الجماشرى الضخم 
الذى حازنه منذ أن عرضب اول مره على كوميدنا السانرلىزیه 
سنه ۱۹۲۳ وهام باخراچها وسل دور كنوك فها. المسل 
والخرج الفرنسی العالی الصب : لويس حوفبه. ومند دلك 
لار خلت هده ال هة مكايا عابتا ى وید آئ رسب ار 
للكير من السارح العالبه بى كافة لاد العام. 


محمد مندور 


۳۳ 


* كنوك 
* الدكتور بارياليد 
د موسكيه 


٭ِ پر تار 
٭ منادی اليلدة 


* فتی قروى -الأول 
* قتى قروی -الثانی 


# سیییون 


المسرحية 

حان 

مدام بارياليد 

مدام ری 

السیده ذات الياب السود 
السیده ات التياب 


البنفسجية 
المتادمة 


من أهالى البلد 


۲۵ 


القصلالا ول 


«حری حوادث هدا الفصل داحل أو حول سياره من طرار هديم جدًّا يرحع 
لسه ۱۹۰۰ -۱۹۰۲ء هيكل صخم (هى ق الاصل من طرار «ستون مردوح» 
وحولب فيا بعد إلى طراز يشبه «الطوریید» يفضل إضافه ألواح معدبيه عليها) 
مستلرمات السياره من النحاس کبرۂ الححم ومعدمها حيث المحرك على سكل 
صدوى صغير؛ وتتحرك السیاره من مكانها ق أثثاء بعص مشاهد هدا الفصل ونكون 
التحرك من حوار محطه صعيره للسکه الحدید نم تصعد بعد ذلك فى طريى جلى . » 


كنوك - الدكور بارپالید - مدام بارياليد - جان 


الدکتور يارباليد : أهذا متاعك بتمامه يا زمیلی العزيز؟ 


كنوك : نعم هذا كل مساعی يا دکتور بارباليد. 
الدكتور شيعه تماق ركنا نيف اعد ای تما که 


لاعت کی له ا ی ال اشن 
الصغيرة الا ضافیه مر حذ» شمان بن هذه 
اة مالسا اه اه ات 


۳۷ 


كوك 


الدكتور 


۳۸ 


: [یلتمت إلى حا وهو يصع الصدوق ] خد بالك من هذا 


الصندوق فقد وضعت فيه أجهزة سهلة 
ا 


[يدأ چان فى تكويم متاع كىوك] 


هده سيار ساغمير علیها طویلا ]15 غاا 


الحمافه ويعتاها. 
[ كتوك يتأمل السياره ندهشة] 


: لأنها فی الحفيمة طوربيد ومع طراز الفيتون 


المزدوج القديم. 


: تعم۔۔ نهم .. 


[ حتمی ا لععد الأمامى كله حت أكوام التاع ] 


لجان جلسته المطمثنف بل ليتك جئب يتاع 
اک تلود أن هذه السار سی يكن 
الطالت. 


. هل بلدة سان موريس بعيدة؟ 
+ على تعد أحد عشر كيلوميرًاء ولا يخفى عليك 


أن بغدها عن السكة التديد. مدا القتر ية 
كبيرة لأنه يستبقى إخلاص المرضى لطبيبهم 


الإفليم. 


: ليس بينها إذن وبين المحطه عربة نقل؟ 
: تعم هناك عرية نقل ولکنها غ حالة یربی ها 
بحيب محبب إليك السی بدل الرکوب. 

یر سا لذ بع نا 

: بخاصة للأطباء. 

[ كنوك متمسك عسلك مهدب متحفط ] 

: (إلى الدكتور) هل أدير المحرك؟ 

: نعم يأ بی ! 

لجان دا مات الا يك تفر ك بوبيك 
النوچیهات. ویصب النریی الح الح 1 

: [إلى کرد إن الناظر الطبیعیه على جاتبی 
الطریی جميلةء وقد سبق للکاتب زيتاثيد 
فلوریو أن وصفها فى قصه من حسن قصصه 
فد ٹسیب أسمهاء [ترکب السيارة وتقول لروحها -] 
ألا ترى أن يكون لك الكرسى الصغير 
الأماتي وهکدا لین آلڈکٹوز كوك إلى 
جانبى ليتملى من المناظر الى مر بها؟ 
[ كنوك يجلس إلى يسار مدام بارباليد] 

: السیاره فسيحة بقدر کاف والقعد | خلفی یتسم 
لجلوس لاه براحة» غير أنه حسن للراکب 
أن بملك حر كته ليتمتع برؤية المناظر من حوله 


۳۹ 


مدام باریالید 


الدكتور 


ریس ال کم امعان شاو اد قل 
فرغت من صب اليئزين؟ وى السلندرين 
الاننین؟ لعلك لم سس أن بتظف النوحبهات 
فلیلاء فهذا أحوط بعد مسوار طوله أحد عسر 
کلومترا. ولف «الکاربوراس» سطعه من 
العماس آویندیل کبیر فانه خبر من هده 
الخرقةه [يعول وهو یکر راحغا ] يدبع ! يديع ! [ یصعد 
إلى السيارة] نی أجلس على الكرسى الأمامى 
الصغير الفسیح. ومع ذلك فهو بنابه فوسل 
رحب يفرد وطوی. 


: سظل الطريق سوالى صعوده حتى تبلغ سان 


موریس. والذهاب إلبها على الأقدام وبهذا 
المتاع كله عذاب عظبم» أما بالسباره فهو سعد 
ساحرة. 


+ كنت يا زميلى العزبز فى الأيام الخوالى أداعب 


آطه السعر؛ ونظمت اھت من رس عسر 
بيتا تتغنى بجمال الطبيعة فى هذه الأرحاء الى 
ستتکسف لہ والصیبه آننی نسینها: 
رفیعان تتوه العين فیها 

یرفرف فوفها علم الجمال 
[ چان يدير المائيقلا بجهد المسميس] 


مدام بارپالید 


الدکتور 


الدکتور 


خی کرت 9 ۰۰ 


البیت وفيه کلمه «فيعان» بدلا من كلمه 
«اغوار» کا كان فى الأصل. 


: صحیح؛ صحیحء [ يسمع صوت انفحار] الق سمعك 


با زمبل العزیز: الی الحرك لتتبین کیف أنه 
مطواع لا حرنء فا احتاج إلا إلى لقة أو 
لفتين من المانيعلا حى شفط» البنزینء م 
ها اما ی وف یات مره می 
ویو ها ما ھا گا ہو 

[ حان حتل متسب وتتحرك السيارة وتتتام اشاظر سنا 
سينا ] 


: [ بعد فتره صت ] صدفنی يا :خلقی العؤين ايق عل 


۹ کک ہہ" 
بد رف کان مت 
الطریق مريض ولحتی برغم أن السيارة تمرق 
أمافه بسر غه عفاظقة وطلب إلى أن..أعالجد 
فانی سأتنحى وأفول له رافعا صوبى: 
«أخطأت مفصدك يا سیدی» فهذا هو طبيب 
البلد زیر عسات إن کولد] ولن آخرج عق 


اس 


مدام باربا ليد 


الدكتور 


مدام باربا لید 


الدکتور 


كنوك 
الدكتور 


۳۳ 


خبئی [تتوالى اسحارات المحرك] الا تلبية لدعوه 
أصولية منك للاستراك معك فى كونسولتو 
لتغليب رأى على رأى [اسحارات آحری من المحرك ] 
من حسن حظك آنك وفعت على رجل ییخلی 
عن عمله لا لشیء إلا للتلذذ لتحميق نزوة 
طافت تر اس 


: لفد أقسم زوجى أن مختم حياته العملية فى 


مدينة كبيرة. 


: إننی آستهی آن آتحنی أودع الحمهور للمرة 


الأخيرة من هوق مسر ج کی وهذا می 


إننى أحلم یباریس, ولكن فد أقنع بليون. 


: وذلك بدلا من أن جمع له هنا نروه مضمونة فى 


طمأنينة وهدوء. 
[ كوك يتأملها تارة. ويستعرق فى أهكاره تارق ويلقى نطرة 


إلى المشاهد من حوله تارة أخرى] 


: لا تسرف فى السخرية منى يا زمیلی العزین 


فإنما بفضل هذه النزوة التى طافب برأسى قد 
أتيح لك أن ترث عیادتی لقاء تعويض زهيد. 


: أهذا حكمك؟ 
: إنها الحقيقه السافرة. 


الدكتور 


مدام بارياليد 
الدكتور 
مدام باربالید 
الدکتور 
مدام بارياليد 


الدكتور 


كنوك 
مدام باریالید 


ہے خر تہ 


واف 15 ۶ آنف یدأت الفاوضة 
بالمراسلة أولا حتی إذا تم الاتفاق على جيم 
التفاصیل جثت بنفسك. وهکذا آیرفت 
الصفعة. كا بدا لی. على طريقة كرام الناس, 
أو قل على الطريفة الأمريكانية. حقا أهنئك 
على هذه النعمه النى هبطت عليكء فالعيادة ها 
فا انيت لذ قعراض انات اة 


: وليس پجانبله منافس آخر لك. 

: والصیدلی الوحد لا يجاوز قط حدود مهنته.. 
: ولیس هنا شىء يغريك بانفاق النفود. 
TE‏ 


: وسأرضى أن تدفع هذا الدين على أربعذ 


افشتاظط ف السنة. آه | لول الروماتيزم الذى 
تان مد ت نت ان أعدل عن الصففه. 


: مدام پاربالید مصابة بالر وماتیزم ؟ 
0 تعمء مع الأسف. 


۳۳ 


الدكتور 


كنوك 
الدكتور 
كنوك 
الدكتور 


كنوك 
الدكتور 


: لك أن تفول إنه المرض الشائع عندنا. 
: هذا أمر فى نظرى یلیر غاية الاهتمام. 
: لعم عند ' من پر ید التخصص فى دراسة 


الر وماتیزم. 


: [پدوم] كنت آفکر فى الزیائن. 
: حاسا وكلاء فکیا آنت لا بخطر ببالك أن 


تستدر الطر بقرع أجراس الکنائس, فکذلك 
أهل البلد هناء هیهات هم أن يخطر یباهم طلب 
السفاء من الر وماتیزم با لذهاب إلى الطبیب ! 


: ولكن هذا شیء يؤسف لد, 


: انظر يا دكتور! هذا المنظر أمامك كم هو 


بدیع.. کا یق مسر 
[ انفجارات متعالية من المحرك] 


: [همس فى أذ الدكتور بارباليد] پا دکتور! المحرك 


« عطلان» يلزمنى أن أفك ماسورة البنزین. 


: [لجان] طيب.. طيب.. [للآخرین] كنت بالفعل 


أريد أن أقترح عليكم التريث هنا لحظة. 


: ولماذا؟ 


الدكتوز 


مدام بارباليد 


3 £ 3 
الا.. الا يستحىق ان نقف عنده ؟ 


: إذا كنب . ترید التریب فالمنظر المرتفع أكنر 


جالا.. [ السیارة تقف ومدام از الید تدرك حميقة الأمر ] 


٠‏ : لا ضير أن نتريث هناك أيضا هليلا نتریث, وم 


لا؟ نتريب مرتین» وبلاث مرات» بل أربع 
مرات کا"نحب ونهوى. من حسن الحظ لسنا 
فى سبانى ,[برحها الکلام لکنوك] هل آنتبهت 
۵2 اكد إلى یز 
بتؤدة' وانصیاع, فزمام سرعتها وا و 
گار اخ اه مداق اوعدو مين لل هاي سح 9و 
الطرق الجبلية [یستطرد وهم ینزلون من السيارة] 
ستنضم یا زميق العزيز فى.وفت أسرع مما تظن 
آق توت ا با لسار اكه واه 
89+20 9 9 ا 0 
مصنوع من " الصفيح لا من الصلب. 


اث آن لم بنحدی مرض الروماتزم ففد یسعفی 


بدلا مهم مرضی الالتهانب الرئوی ومرضی 
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: [إلى چان] آغتنم عزمنا على الوهوف ونظف 


ماسورہ البنزين [إلى كنوك] ماذا تمول؟ 


۳۵ 


۳۹ 


التھاباتة رتود ولا ةا هة آمر‌آفن 
تادرة عندناء فالجو هنا قاس كا تعلم. إذا ولد 
الطفل ضعيفًا هزیلا مات قبل أن يبلغ السهر 
السادس من عمره. ولا يعرض على الطبيب. 
بطبيعة ا حال, اما إذا جاوز الأطفال منطفة 
الخطر شبوا فتية صحتهم کا حدید. بميت 
امراش القلت رالتلل: اکن الضبابيت” رنه 
قط للخطر الجادم عليهم فإذا ما بلغوا 
البصر. 


وال تقل ان ان تیف الا من سالد آبو ای 


فارقوا الحياة بغتذ؟ 


: كلا بطبیعة الحال [یبحث فى سره عن قیه کلامه ] 


فلا تزال هناك آولا حالات الأنفلونزاء 
لا أقصد حالات الأنفلونزا العادية التى 
لا يأبه لها المرضى بحال من الأحوالء بل 
لعلهم يرحبون بها لأنها تعينهم فيا یزعمون 
على طرد سموم الجسد كلاء إنما أعنى 
الأنفلونزا حيث تتفشى كوباء فى العام كله. 


ینبغی إذن أن أنتظر الدورة القادمة للأنفلونرًا 


الدكتور 


مدام بارباليد 


العالميه! هل أمل إبليس فی الجنه! 


: لا عليك ! فهذا الذى يحديك هد عاصر متها 


وباعین» الأول فى شتاء ۱۸۸۹ - ۱۸۹۰ 
والئانی ۱۹۱۸۔ 


: فى سنه ۱۹۱۸ كان عدد المونى هنا يزيد نسييًا 


على عدد المونى فى المدن الكبيرة [لروحها] 
این كذلك؟ القن قعت فمك فا 
الاحصائیات. 


“تيكالك "سيد الوفیات. دا تقو كتير | 


نسبه الوفيات فی للاب ویمائین مقاطعة. 


: وهل لجتوا إلى الطبيب؟ 
: نعم وبخاصه فى تهاية الوباء. 
: وزاد دخلنا عند حلول عيد الفدیس مینیل 


عند مو سم حصاد الفمح. 


[ يرحف چان تحت العر به ] 


: ماذا تعنین ؟ 
: الزبائن هنا لا یدفعون آجر الطبیب إلا فى 


هذا العید بعد أن یبیعوا القمح. 


: ما معنی هذا الکلام؟ آهو التفویم الیونانی أم 


التفويم الخيالى ؟ 


۳۷ 


الد کتور 


۳۸ 


يا للداهية !. 


: [وهو يتشيع شطره منه س الحس وا لان عمل چان حب 


یا زسلى العزيز؟ إن 


السیاره ۹ هذه او اجس 


عید الفدیس میشیل هو یوم مرموق بين أيام 


السنه وموعده اج سیتمار. 

[يعدل لهجته] ونحن الآن فى أوائل أكتوبر ! 
. آما أنت فعد أحسنت على الأهل 
اختیار الوقت الذى تبيع فيه عيادتك [عدی بصع 
۰9ء۶ زیون 
لتسکف علیہ أفلا یدفع لك أجرك من هوره 
قبل انتهاء الزیارة؟ 


کے ہیی ے وت پیی 


العادة. 


: حلى ولو جاءك لزيارة واحدة عارضه بحبت 


لق تراه بقيذ العام ؟ 


[ كنوك يتأملها وهو صامب] 


دقل کل خال«فإن. الا ها ف اغلب الاس 


ل يفصدون الطبيب إلا مره واحدة. 


ما 


[ الدکتور باربالید متصنع شرود الذھن] 


كنوك 
مدام باریا ليد 


كنوك 


مدام بارباليد 


الدکتور 


كنوك 
الدكتور 


كنوك 


: الذين يواظبون على التردد على الطبيب عده 


مراب فى الأسبوع أو عدة مرات فى الشهر.. 


: 1 إلى زوحها] أسمعت ما یقوله الدکتور؟ يتحدت 
'عن زبائن متل زبائن القصاب أو الخباز.. انه 


سأن کل طبیب جديد فى الکار خدعه 
الأوهام.. 


: [يصع يده على دراع کوك] صدفنی يا زميلى العزین 


إن المرضى هنا هم أحسن صنف من الزبائن.. 
أعنى الصنف الذى لا یجور على استملالك. 


1 ستفلالى ؟ أغزح ؟ 


يوم وآخر فاذا خسرنهم آفلست. آما إذا 
اعتمدت على الجميع فكأنك لا تعتمد على 


احد.. افهمت ؟»: 


: بمعتى آخر لم يبى الى إلا أن أصطاد السمك 


وكان ینبعی أن اخ معی «سنار». وکمیه 
لا باس بها من الدیدان. ولكن ربا جد كل 
هذا فی بلدكم [ يشير بضع خطواب وهو يفكرء يمترب 


۳۹ 


الدکتور 


كنوك 


الدكتور 


س السياره الرید ویتأملها, ہم یلتمب التعاته عبر كامله] 
بدأب المسألة تتببن بجلاء سدید» يا زسلی 
الك تلف لام لاف مك اش كات 
و عن نافية بن کی ينا لف هد 
تنازلت لى عن عيادة زبائنها یسبهون سباربك 
هذه نمام السبه [ يربث على السیاره بحنو] إذأ قدرت 
قيمة هذه السيارة بنسعة عسر فرنكا فإنها لن 
تكون غالیه. وإذا قدرتها بخمسة وعسرين 
فرنکا فاتها تباع بأكار من دمنها (یتأملها نطرہ 
مر الا ای دا کڪ اجب ان اظن ییا 
فى معاملایی فی أعرض عليك نلابین فرنکا 
سا ھا 


سام کاظھ الاو E‏ ينا ترك گیا 


ولو بسته آلاف. 


: [وقد طهرب عليه دلائل الأسف] كنت أتوقع ذلك 


[يتأمل السياره الرنه مس حديد] إذن لن أستطيع 
شراء سيارتك. 


: سأبيعهاء ولكن على لأفل لو نت عرضب على 


فا سز 


: یا لاست كتين ريد أن اجويلا إلى صندوی 


[یمود] آما فيا يتعلق بسادتك فإننى آتنازل عنہا 


الدکور 


كنوك 


مدام باربالید 


كنوك 


: اسمح لى أن أهول لك يا زميلى العزيز إنك 


تچ أوهام كاذية. 


ہیل فرب إل غفل. انق یھت ات 


ولیس من عادی التأوه والتفجع, وإذا ضحك 
عل إنسان فلا ألومن إلا نفسى. 


: ضحك عليك.. دافع عن كرامتك يا صديقى.. 


دافع ! 


4ك “بها اروف ان اج ال کوو.. كرك 


الاسترسال فى الأوهام. 


: أما أمساط الدين فعيبها أنها تدفع كل نلانه 


سهور فى بلد كل مریض آفضه ربون سنویء 
ينبغى لی أن أجد مخرجاً. على كل حال 
لا داعی لا ترعاجکم» فاننی أكرة أن أكون 
رتا 0 الدين أهل على العموم من ألم 
اللمپاحو آو ألم «خراج» فى الإلية.. 


: ماذا؟ إذن آنت لا ترید أن تدفع لنا الأعساط 


فى مواعیدها التفق علیها؟ 


: انق متلهة ۲ على سداد الدین یا مد آم... ولکن 


لا سلطان لی علی الاو تہ ولا اطم أن 
ارحزح عید المدیس جوزیف عن موعده. 
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: المدیس ميشيل.. 

ا 

ا مال مت 

: ولا سنتيم» فإنى أرتزق من عملى أو على 


الاصح أتلهف على أن آرتزی منه, وانی أكره 
هذا الطابع الأسطوری فى زبائن العيادة الى 
آفلحم فى ات خصوصاً وكيك اريك أن 
آعاملهم پوسائل حدينة جدا ا عكار مد لظه 
راما حاطب نمه ] فى الواح ا اشکلا واه 


وان استبدلت وجها يوجه. 


حبن تسارع إلى اليأس قبل الاوان, وهذا شأن 
كل وی ما 
لا ريب أن مهنة الطب حفل خصبء ولكن 
خیراته لا تنبت عفوا" ومن تلقاء ذاناء إنہا 
أحلام سبابك الق ۷ ره 
زاهية فا ها 


1 30 العزيز كلامك و عسو الاخطاء 


كانت ل أحلام تھی لست 0 الات 


: لبكن» ولكنك لم غارس مهنة الطب فقط. 


: وهذا خطاً آخر 
: ماذا ؟ ألم تفل لى إنك لم تتخرج من كله الطب 


الا فى الصيف الاضی؟ 


: نعم وعدمٹ رسالة من" النتەن وئلابین صفحه 


فولسکاب عنوانها: «علامات عام الصحد. 
مناع كاذب خاد ع »» ووضعت تحت العنوان 
كلمة مأورة آسندنها إلى كلود برنار هی 
« الأصحاء هم مرضی غافلون». 


.: إذن فنحن متعمان يا زميلى العزيز.. 
نعل اآن وشا أضامع گیل اشنم 
الک ی انف لا زان یق وله الشله: 
اعقو إن متشادن سک رک ل ری كين 


الطب ترجع إلى عشرين سنه مضب. 


: مادا ؟ هل كنب معاون صحنذ ؟ هذه الوظيفه فد 
آلغیت منذ زمن طويل.. 
: كلا بل منسبا للكلية.. حاملا لسهادة 


البکا لوریا.. 


:لم توجد قط بكالوريا فى الطب.. 
: بكالوريا فى الآداب يا سيدى.. 
+ كنت عارس مهنه الطب إذن بدون سهاده وق 


الخفاء ؟ 


الدكنور 


كنوك 
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: كلا بل نهارا جهاراء لا فى بلد فی أقاصى 


الربف بعيد عن العمران. بل فى منطعه 
مساحتها سبعه آلاف کیلومار E‏ 


: هذا كلام غير مفهوم. 
: بالعکس هی مسألة یق غاية الیساطةء فمتذ 


عسر بن سنا مضت تخلیت مضطرا عن دراسة 
الآداب واشتغلب بائعاً فى قسم «الکراعتات» 
فى متجر كبير برسیلیاء بم هعدت عملى 
وأخدت أتسكع فى المناءء وفرأت إعلانا عن 
سستة حمولتها ۱۷۰۰ طن مسافرة إلى افند 
تطلب مر نا صحیا ولا تشترط أن يكون 
الال فی ھی ا ف لق کت 
مکانی ؟ 


ل تیه الخال 
: آفهم هذا منك فأنث لا تعسى مهنة الطب, 


ایا آنا غیت سام راد كنت افت: لاف 
لريبة قمد أعلشهم منذ دخولى فائلا: «أيها 
لسادة ! كنت أستطيع أن آزعم لكر ۳ 
دکتوں ولکنی فى اه لست دكتوراء بل 
أصرح لکم ا هو آدهی, إننى لا أعرف فى أى 
موضو ع سأکتب رسالتی». فكانت إجاسهم 


الدكتور 


آتهم لا يتمسكون يلفب دكتورء وأن موضوع 
رسالی لا يهمهم فى سىء. فرددث علی الفور: 
دامع الاعتراف باننی لست دكتوراء إلا أت 
أود لأسباب تتعلى بالكرامة وحسن النظام أن 
يطلق على فى السفيته لفب دكتور». فمالوا إن 
هذه مسأله طبيعيه, ومع ذلك لبیٹ مدى ربع 
ساعة أسرح هم الحجج النى زحزحتنى عن 
التمسك بالصدى والأمانة وحملتنی على المطالية 
بلفب لا حق لى فيه ولا ير ضاه صميرء 
وهكذا أطلت الحديب حتى لم يبى أمامهم 
سوى بلاب دفائق للبت فى مدید مرتبى.. 


: ولکن آصحصح أنه لم يكن لديك أى إلمام 


بالطب ؟ 


: افھمئی! إننى كنت منذ طفولی أقرأ بسغف فى 


الصحف كل إعلان عن علاج طبى أو دواء 
وإذا اشترى آبوای علية حبوب أو زجاجذ 
دواء سائل, نزعت الورفة الملفوفه علبھا 
وقرأت سرحها لطريمة الاستعمالء فا بلغب 
التاسعة من عمری حن كنب أحفظ عن ظهر 
قلب نصوصًا طويلة عن عوارض الامساك 
وأستطيع الان أن أتلو عليك من الذاكره نص 


{o 


الدكتور 
كنوك 


الدكتور 
كنواك 


5 


خطاب بدیع أرسلته الأرمله م.ع. من مدينه 
بورج عام ۱۸۹۷ إلى العمل الأمريكى الذى 
ينتج دواء ضد الامساك اسمه «الاعساب 
السحرية الأكيدة الفعول». آترید ؟ 


نی تتعب نفسك نی أصدفك.. 
کان هذه التضوض القضل اف أا جعلتق هيل 


سن مبكرة' آلف لغة الطب. ولكن فضلھا 
الأكبر أنها کشفت لى من الطب عن حقبعة 
معناه وحقيقة أهدافة. هذه الحقائنى النى خضها 
تعلیم الطب فى الجامعة محف زخرف من 
المصطلحاب العلمية الجوفاء. وأستطيع أن 
آفول لك نی حبق بلغت الثائية عسر: كنت 
فد مت لى فطنة صادقة بالطب هی النی تعتمد 
علیها الیوم طریعتی فى العلاج.. 


: لك طريقتك فى العلام؟ يشوقنى أن أعرفها.. 


النی تتکلم, وها أنت ذا اليوم تبيعنى عيادة هی 


: عد بعد سنة فسترى ماذا ساکون هد فعلت 


هاء سبکون أمامك البرهان القاطم, 


حان 
الدكنور 


مدام بارباليد 
كنوك 


مدام بارباليد 
0000 
مدام باربالید 
الدكور 
كنوك 


الدكتور 


وإذ علق اننم" بدا من اتی فانک 


بضاعفت عندى متعة التجر بة. 


: سیدی.. سیدی ] [یتسه ید الدکتور باربالید] الى 


آنه سن أيضاً أن أفك « الکارپوراتبر ».. 


آسر ع.. آسر ع ا یعود ] 97 حدینتا قد 


طال, طلبت إلى السائق أن پیاسر الآن تنظف 
«الکاریوراتبر» کا یفعل مره کل سهر. 


: ولكن كيفم سترب وجهك فى هذه السفہنة؟ 
٠‏ : قضيت اللیلتین السابفتين لإبحارى وأنا أفكر 


السفيتة أن اضتیق من صحه فهمی لهنه الطب 
المستشقبات. 


و آکان عليك: أن ھی انا که 


الحال فى جموعهم خمسة ونلانون نفرا. 


: عدد لا يستهان به. 
: وهل حدتت وقبات ؟ 


لا مر واه كال فاه ليد مناد تم نان من 


انضآح ليل" الرفات: 


هذا اتا سار 
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5۸ 


٣‏ یهاش ی لا امسا أن 


واجبنا فی کلمتن أن. نعمل غل اسٹیفاء 
الریض وألا یصرفنا عن ذلك أى إغراء. 


: فى فول الدكتور نصيب من الحق. 

: والمرضی ؟ هل كان هناك مرضی کنیر ون ؟ 
: مسه ولا نون 

: يعنى کل فرد فى السفینة ؟ 

: نعم كلهم جمبعا. 

: وکیف کاٹ تسار السفننة ادن ؟ 

: کان الممل بالتتاوپ. 


[ حطه صمب] 


اصدفنی الآن.. أحقاً أن يا دكتور؟ فانهم 


لیسرت هنا ال الات ا ی تال 
السهادة وستجر علينا التاعب, فإذا لم تكن 
حفا دكتورا فمن. ان أن فضازختا .يدلك 
قرو 


£ 8 2 لي ‌» 
: انا حقا دكتور فعلا وفانوناء إذ انی حين رايت 


أن نجربتی هد أيدث طریقتی فى الطب لم يصبح 
لى من تلهف إلا على أن أرسى هذه الطريفه 
على دعائم بابته وی نطاق واسع» ولم اجهل ان 


مدام بارباليد 


كتوك 


مدام بارباليد 
كنوك 


مدام پاربالید 


اصول على السهاده إجراء سکلی لا مفر 


منه, 


ال 

لم أستطع أن أنتظم فى دراسة الطب فى ذلك 
العهد الذق خدت فف تمد اضطررت 7 
لحل كني" الي أن ال ہے ارف 
بتجارة الفول.. 


: ما هذا؟ 


: القول السوداقى.. [شدو س دام بازبالید ح ركة ]» 


كلا يا سيدق.. اطمئنی. . م أكن بائعاً یجول 
كله سس اسم كنا سا يقصده 
باعة” اقول الان سرا شاعم 
ولو فیت فيه عسر سنواث لکنت اصبحت 
0 4989-7 العمل أهل 
متعذء وكل مهنة فی الأعم إن طال بها العهد 
تبعث على اللل. وفد تبینت هذا بنقسی» 
آما الهتة الوحيدة النى لا تبعت الملل حقا هی 
اللي اورا ا اة أ الیو ره نو ارت 
هذه الهنة بعد.. 


: وی نيتك أن تطبی طريفتك هنا؟ 


۹ 


كنوك 


الدكتور 


كنوك 


: إذا م تكن هذه نيى لأطلفب سافی للريح 


وهر ناء وهيهات لك أن تلحمی E:‏ كنت 
أفضل بطبىعه الحال أن أطبق طریفنی فى مدينة 


: [ لروحها] ها أنت ۳ راحل ای مد ننه ليون 


فلماذا لا تلمس بعض الإرسادات من 
الدکتوں وإنك لن نغرم سيئاً.. 


تولك عيدو أنه لا کی كيرف ل ا أن 


15 إل" ی انالد یی اح ان 


أخدمك, وها أنذا أفدم إلبك الاقتراح الما ی : 
۳0+ أدفع لك دينى نفدا فى يوم علمه 
عند الله فانی آدفعه لك عيناء بان َبشك معي 
نمانيه أيام أدربك فيها على طر شنی.. 
[معصأ] انت مزح يا صديقى العزيزء لعلك أن 
الذى سکنب لى بعد ہانبة آبام نسألنی 
المشورة والنصح. 

لا'داعى هذا التأجيل ففى حسای أن أفتبس 
2 البوم بعض إرسادات نكون لى نافعة 


حدا. 


نا" عت امرك نا تل ا 


كنوك 
الدكتور 


كنول 
الدكتور 


: هل فى مدينتكم قارع طيل ؟ 
: عنی «المنادى العمومى» الذی يدق الطبل 


ويبلغ الناس ما عنده ؟ 


/ 


: هو پعینه.. 


: نعم لدینا هذا النادی العمومی تكلفه البلدية 


بأن ن دیع تعلیمانہا ولا يلجأ إليه من الأفراد 
إلا رجل ضاع منه كبس لفودهء أو صاحب 
متجر يصفى بضاعته القدبمة من فخار -او 
صی. 


: فهمت | وكم ببلغ علد سکان شان موريس ؟ 
: لادا آلاف وخسمائة على ما أظن, أما إذا 


ضممت إلى البلدة ضواحنها فالعدد ستة آلاف 
تفر یبا.. 


: وعدد سکان الرکز کله ؟ 

. ضعف هذا العدد على الأفل.. 

+ وهل السکان فقراء؟ 

: لا بالعکس هم من میسوری ا حال بل من 


الأغنباءء فهناك ضياع واسعة» وكير من 


0ھ ی می 
: وهناك مصانع ؟ 


0 


الدكتور 


مذام ياريا ليد 


الدكتور 
مدام يارباليد 


كنوك 
الدكتور 
مدام بارباليد 
كنوك 

مدام بارباليد 


م 


: عدد كليل عدا 

+ وا حرکة التجاريه؟ 

لت الدگاگم من الین. تقضتا: 

: وأصحابها.. هل تجارہم هی شغلهم الساغل ؟ 
7 كلا فإن أ غلیهم یستغل پالتحارة لزیادة دخلهم 


أو على الأخص لخلق وسيلة یسغلون بها 
أوفات فراغهم. 


: والعادة أن الزوجة حرس الدکان على حين 


: أعترف بأن الزوج فى الغالب هو الذى بهجر 


الذكان: لف اولك لان الاك لذ رقن اين 
يذهبن» على حبن أن الرجال أمامهم أن يذهبوا 
إلى الصيد بالبندفية أو صيد السمكء. وف 
الشتاء يذهبون إلى المقهى. 


ول النساء ما ره 
: [باربالید يأخذ ی الضحك] هذا سؤال له أهميته 


عندى. 


: کیرات مہن يذهين للصلاة فی الكئيسة 
: وهل للدين دور كبير فى مشاغلهن اليومية ؟ 


: ياله من سؤال عجيب! 


٤ 
بديع جدا [ينكر] اليس هناك رذائل جسيمه ؟‎ : 
ماذا تعنی ؟‎ : 


عن أفيرن 5 وت سمر وعر يده 


آما الساسه فهى تسغل أهل البلد كغيرهم من 
الاش 


: ولكن هل فيهم من بهری جلد أبويه لتغليب 


واه قافن الاب ميلا أو هانوق ضر یبد 
الایراد؟ 


7ء۹ وش 
: والخیانه الزوجيه ؟ 
: آفندم ؟ 


: هل تتفسى عندکم فوق الحد؟ وهل يسغل 


أمرها الناس شغلا سديدا؟ 


ر سلاف عة فلا نا سل ای لہ آش ية 


رجال تخونہم زوجانهم. ولكن عددهم معفول. 


: أو إن اشانه الزوجية غر منسو ره إد أن 


الناس یتفانون فى مراهبة بعضهم. 


لیس لگا رات أحزى«غن المذاهت 


or 


الدکنور 
كنوك 


۵ 


الدینیةژ؟ عن الرافات؟ عن المصات 
السر یه ؟ 


: بش نساء بلدتتا الفارغات استغلن ق وفت 


من الأومات بتحضبر الارواح. 


deol‏ اف 


: جتمعن عند زوجة الوش وتنکلم الروح 


بحركة من المنضدة. ' 


0 مصببة:. هذا سیء کر يه. 
0 ولکنہن فا أطخ قد افلعن عن عادنپن 
5 ای وهل يو جد كدلك مسغلون 


بالسحر أو بالعلاج الروحانى؟ سلا فلاح 
تفوح منه رائحه الأغنام يزعم أنه یشفی 
الناس بالرفى والتعاويذ؟ 

[ چان يشاهد س الس والآحر وهو يدير الانسلا حى تنهر 
أنفاسه ثم جفف عرفه] 


: رما كان هذا موجودا فیما مضى أما الوم فلا.. 
؛ [تتحلى عليه مطاهر التحفز وحك كفا نکب وهو ييمشى ] 


خلاصه القول أنه قد أن للعصر الطبى أن 
بسرق [يعترب من السياره] يا زميلى العزيز امن 
الفشوة عل هذه السيارة لن اها بڈل هة 


مدام باربالید ' 


كنوك 
مدام بارباليد 


E‏ لين ال ھا کان 
مو زر پس. 


: با ها من طفه مفاجئه ! 
کی ا لال يک اعون فزق 


: أى عامل هوی أصبح جذبك إليها إذن؟ 


[ كنوك يتمشى 'حيئة ودهاناً و صمت] 

يا زسلى العزيز.. بخيل إلى أنك مد فوت عليك 
فى تلك البلدة فرصه بديعةء وان افتبسب 
تایب اقول اق سح لو سر 


ا بدلا من السار الطییه. كان ینیفی للك 


أن ترحل وأنب. غاری فى الذهب ومتربع على 
2اس من الوا هواس ها سیف 
تحلبن بعقد من اللولژ من لاب فر وع. 


" وکلا کا فى سیاره فخمه [یشم إلى السیاره الرية] 


لا فى هذا الام التار خی لأول حبو للنیو ع 


: أقزح 1 دکتور؟ 
اے۔ رانا كان ۳ اعد 


وله ؟ 1 


۵ ۵ 


الدكتور 


مدام بارباليد 


: أدركت أن الدکور كنوك رجل بجرى وراء 


الشرات رات قوق ذلك ھوائی ٠ل‏ يف ل 
نان لا عب یه العا مسن سا قاق ظا 
الغلو. فهو يرى تارة أن العياده لا تساوى 
ولا صولدی, وتارة أنها من الذهب [يرهع كتفيه 
إلى أعلى]. 


: وأنب ابا الف مستبد برآیك, لفل كن 


أكدر من مرة إنك لو عرفت کبف تعالج 
الأمور لکانت لفااق سان موریس حبا: أفضل 
من التى عسناها. 


: طنب.. طیب.. إننی یاضر بعد ثلانة 5ت 


عند حاول السبط الاول من الدین» وستری 
فاد کون ال اند کوش كوك 


: وهو كذلك.. ارجعو | بعد تلا به او وستحد 


تل سا بون ارقت فھائن فنها و 
نا الکن فان آناشدکم أن تخل فورا. 


8ل سان عيوب مهل تسه 


لا أظن أنتا سنفلح هذه المرة مجهودنا وحده 


: [ نس اللهحه] وکیف ؟ 


حان 
الدکور 
حان 
الدكتور 


حان 
الدكتور 


20 ات اسان ند فوة منا. 
مما وا ل ارت ھت 

: آوهو عير واسى] رعا. 

وان انا سط فا ابص وی مت | 


طریی متبسط. وساتولی عجله الفیاده, وتفوم 
انت بدفع السیارن. 


: فليكن. 
کم فا ان ئل سم الان ى اللحظد 


الناسیه.. فهمت ؟.. [يعود الدكتور للآحریں] إذن 
هيا اركب يا زمبلى العزيزء سأتولی, أنا فيادة 
السیاره اد آن خان.- لانه لان سے بد كود 
فبیل اللهو والتسلة أن تطلع بنا السیاره بغر 
عون من «الانمیلا» طلعه عکن أن نسمیها 
ترافس مع أن هوه العضلات تفوم 
کل السرارة الکهر بائید. وکلا القوئین اف 
الحق من نوع واحد تا 

آچان ييل على موحره السیارة یدهعها ] 


۰۷ 


'الفصلالتان 


[ ف المسكن الذى کان يميم فيه الدکتور باربالد س ل؛ وعد ألنه الدكتور كنوك 
نتر تیب موقت منصده مقاعد. دولاب كتب شير لو نج سوه . حوض للغسیل.. 
وعلى الحدران رسومات علم التشريح ] 


عه اللاي شرف 


كنوك : [وهو حالس جيل نطره فى الحجره نم یکتت] أت 
المنادى العمومى؟ 

المنادى : [وهو واف] نعم يأ سيدى.. 

کنو + نادنى بلفب دكتور.. وتكون إجابتك: نعم 
يا دکتور او لا يا دکتور.. 

النادی : حاضر پا دکتور.. 

کنو ك : وحبن تتاح لك فرصة التحدب عنی مع الناس 


فلا يفوتك بدا أن تکون عبارتك هکذا: 
الدكتور قال.. الدكور فعل.. هذه مسأله 


مه 


المنادى 


تهمنی, وبأى عبارة کنتم تتحدسون عن الدكتور 
بارباليد إذا جاءت سيرته؟ 


: كنا نقول: رجل طيبء ولكنه لیس حجة فى 


الطپ.. 


: ليس هذا ما سيألتك عنه, هل کنتم تقولون: 


الدکتور؟ . 


لا گنا تفل سی «بازبا لد أى راض 


کشو ره » ! 


: وما مع « ابو کسوره» ؟ 


مه 


هذا وصف اشتهر به بين الناس ولکن ۸ آفهم 
فط سبيةه , 


: وهل كان رأيكم فيه أنه ليس على درجة كبيرة 


من البراعد فی مهنته ؟ 


: آما عن نفسی فاعتفادی أنه كان على درجة 


.لا بای بها من البراعه» وبقية الناس 
الا يعترفون.. بذلك. 


: عحيبة ! 


: وكان ادا قصدہ . إنسان' لم بجد.. 


4 
0 


لم بجد ماذا؟ 


+ جد علبه, ففى تسعين فى المائة من الحالات 


يصرف الریض بفوله: «عارض تافه» 


۹ 


كنوك 
المنادى 


كنوك 
المنادى 


كنوك 


وعافید.. 


+ حمًا ؟ 
أو لا یلقی بال إل خدیث :ژائزہٴ مرددا 


« طیب.. طيب..» أو « نعم. لعم. » ثم ینطلق فى 
التحدت ساعة كاملة عن مسألة أخريء. کان 
يتحدث مثلا عن سيارته.. 


: كأنا یقصدہ المريض لیسمع هذا الحديث ؟ 
: نم یصف دواءً زهيد الثمن یکون انان رت 


سائل معرقء وان مدرك أن الذى يدفع ثمانیة 
فرنکات جر استشارة الطبیب لا يرى له أن 
مت که راہ هبل ا او افق الاس 
غباءٌ ليس فى حاجة لاستشارة طبیب من أجل 
أن يصف له احتساء فنجان من البابونيك.. 


: يحزننى ما أسمعه منك ولكن استدعيتك 


كنت تتقاضاه من الدكتور بارباليد حين يكلفك 
بإذاعة إعلان له؟ 


: [عرارة] إنه لم یکلفنی قط بإذاعة إعلان له.. 
: ماذا تقول ؟ حتى ولا مرة واحدة فى بحر ثلاثين 


عامًا ؟ 


المنادى 
كنوك 


المنادى 


كنوك 
المنادى 


كنوك 


المنادى 


كنوك 


المنادى 


: ولا إعلان واحد فى تلابين سنذ أقسم لك.. 
٠‏ : لابد أتك نسيت؛ لا أستطيع أن أصدفك. 


وباختصار ما هى تعريفة الأجور؟ [ یپص ص 


مقعده ممسكا ورقة ى يده] 


جحلا کرات لوف کافس یت E‏ 


فرنكات للجوله الکبیره. وقد تحسب أن 
وعلى كل حال فإنى أنصح سيدى... 


: الدكتور.. 
: إفى أنصح الدکتور إذا هان عليه دفع زيادة فى 


الأجر فى حدود فرتکین اننن أن يختار الجولة 
الكبيرة فهى أكر بركة من الأخرى.. 


: ما هو الفرق بينها؟ 
: فى الجولة الصغيره آنادی جمس مراب آمام 


البلدية وأمام مكتب البريد وأمام فندق المفتاح 
وق الميدان الكبير. وعند مدخل السوق. 
أما فى الجولة الكبيره فإنى أقف وأنادى إحدى 
عسرة مره سأعددها لك.. 


فهمت 1١‏ ساغتان ام له. الكبيرة: فهل. نت 


خال من الشغل هذا الصباح؛ 


: على القور إن شئت.. 


۱ 


كنوك 
المنادى 


كنوك 


النادی 
کنو 


النادی 
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: إلىك إذن نص الاعلان [ ساوله الورفد ] 
: [يتأمل النص] إننی أفك النط, ولکنی أفضل أن 


تفر اه ب اول بے 


: [يعرأ النص تمھل, والبادی ينصث متحبا اساع التلاوه طمًا 


لأصول مهته ]: «الدکتور كنوك خليفة الدکتور 
بارباليد بهدی تحياته إلى أهالى مدينة ومركز 
سان موريس ويتسرف باحاطنهم علا أنه 
استجابة لرغبته فى فعل الخير والقضاء على 
هذه الزيادة الموجبه للقلق فى تفسى مختلف 
الأمراض فى منطفة كانت معروفة بطيب: 
فنا ها د 


: هذه حقیفه صارخة.. 


: ... فانه بعلن أنه یتبر ع بالکسف انا عل 


المرضى من أهل الرکز کل ہوم ائندن من 
الساعة الناسعة والتصف إلى الساعة الحادية 
عنره والتصف.. آما إذا كان الریض لس 
من أهل الرکز فإن آجر الاستشارة سیظل 
کالالوف : مانب فرنکات..». 
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: [يتناول الورفه احترام] حفا نها فكرة حميلة.. 


فكرة ستكون موضع تقديرء فكرة فاعل خر 


المنادى 


كنوك 


المنادى 


كنوك 
المنادى 


الاننین, فإذا أذعت هذا الاعلان هذا الصباح 
إلبك.. 


ميل لش هد أنظن وق 
: لعلك لم تنتبه إلى أن يوم الابنن هو يوم 


السوى ونصف أهل المركز مجتمعون به وسيبلغ 
الإإعلان هذا الحسد الضخم ولن تعرف من 
سدة الزحام عليك رأسك من رجليك.. 


سارلل يدع و اخسن القضیر زر 


الذی يتيح لك أكبر فرصة للظفر بزبائن, 
وكان الدكتور بارباليد لا يجد زبونا إلا فى هذا 
اليوم [نم يمول له بألمد] فإذا'كسفت عليهم مجانا.. 


+ لا یغیب غليك با صدیقیٰ آن الذى أريدة هیا 


كل سىء هو أن يألف التاس معالجة أبدائهم 


1 وإلا لو كان ال مال مطمعى لکنت فتحت عیادی 


فى باریس او نیو یورك.. 


و آه.. لقد وضعت اصع علی العله, فان الناس 


هنا لا بپتمون بالعلاج اهماما کافا.. 


: ألاحظ يا صدیقی أن لك منطما Ae‏ 
: [ وقد ملاه الرهو] ا بالطبع إن ی منطما ها 


ار 


كنوك 
المنادى 


كبوك 
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مع أننى لم آنل من التعليم ما كنت أستحقه. 
ولكن هناك كنيرًا من المتعلمين ينهزمون عند 
ال ای و ال حواري كدت 
لا أريد ذكره - عنده عن ذلك ا بر الیقین, 
دعى أفص عليك كيف حدب ذات يوم 


يأ سيدى.. 


: یا دكتور. 
: [یشوة] يا دكتور.. كيف حدب ذات يوم أن 


كان مأمور المركز بنفسه موجودًا فى البهو 
الكبير المخصص لعمد الزواج فى دار العمده, 
ويمكنك أن تستوبی من صحة الوفائع من 
حضر من كيار القوم مثل حضره نائب المأمور 
وان کنب لا أريد ذكره أو مسيو ميكالون.. 
فإذا بى... 


#“هاذا بعضره الامو فد أدرك من قوره. أنه 


بإزاء رجل فذ, وأن منادى اليلد هو مناد يحسن 
إقامة الحجة با لا حسته آناس وان كانوا لم 
عتھنوا مهنته إلا إنهم یسمخون باتوفهم ادعاء 
بأن مقامهم یعلو فوق مفامه بكثير. نم إن 
الذى انعفد لسانه وارتيك م يكن الا حضرة 
العمده نفسه.. 


المنادى 


كنوك 
المنادى 


كنوك 


النادی 


: [فى سعادة شيرة] هذه هى الحقيقه بعینہاء فلا 


حاجه إلى تغيير كلمه واحدة فيهاء ويكاد المرء 
شم ائلف:می‌جودا مت واد قينا ق رکن 
صغار.. 


: إننى ۸ أكن موجودا هناك يا صدیمی.. 
: إذن لابد أن يكون قد روى لك القصه إنسان 


ذو مقام [تصدر من كوك حركة تنم عن تحمط 
دملوماسى ] » ولن تستطيع أن تنزع من رأسى 
انك دنت فى هذا الوضوع مع حضرة 
اا ۱ 


: [یفع بالاتسام ثم يبص ] إذن فاتی معتمد عليك 


یا صديمى اعتمادًا كبيرًا.. ألبس كذلك؟ 


: اعد تردد متوال ] إنق لن أستطيع أن أملك 


الجیء للعياده مبكرًاء وإذا ملکته فسیکون يعد 
فوات المواعيد. فهل لك أن تسدی إلىّ جميلا 
يدل على طيبه فلبك كسف عل فورًا..؟ 


برنار الدرس. ومسيو موسکیه الصیدل. 
وینبغی أن أقايلهما عبل مجىء الزبائن» مم 
تشکو ؟ 


: انتظر حتی أفكر [ يصحك ] .. بعد أن اتتاول 


٦ 


٦ 


[ يضع يده على أسفل طبه ] شىء پسبه الدغدغه آ2 


ا 


: [وقد استغرى نی تمکیر عميق ]| اُحترس؛ حذار من 


الخلط. ینبغی أن تقول لی هل هی دغدغة آم 
ويه 


: إنها خر بشه [يعكر] ولکنها مصحوبة بدغدغة 


تشه اسان 


> ار الوضع با لضبط. 

000 

: أين هنا هذه؟ 

: هنا.. أو قد يكون هنا.. أو قد يكون بين 


ا موضعين.. 


: فى الوسط بين الانین غاما؟ أم يكون أبعد 


قليلا إلى اليسار؟ هنا حيث أضع أصبعى ؟ 


: جوز 
هل سو با حين 0 اضبعى ؟ 


: ا کے آ ۳ وقد العقد سینه دلالة على التوجس ] 


أفلا تسعر بهذا الأكلان يزداد عن المألوف إذا 
أكلث رأس عجل مطبوخ بالخل؟ 


المنادى 


المنادى 


كنوك 


المنادى 
کت 


: إننى لا آکل لحم الرأس آبدا, ومع ذلك بخیل 


إلى أننى لو آکلته لزاد الأكلان عن المألوف 


ِ ۹ آه هذا سب ی ۶ مهم ا 5 24 ا كم 


لاىنین وخسبن ؟ 


شا آئجت إل الات وان اذ 


سأتم السنة فى نوغمبر الفادم.. 


: [يضع يده على كتمه] با صدیعی.. باسر عملك 


اليوم كعادتك وفى المساء ارهد فى فراشك 
سک اوا اف كل “له حه رسام علاك 
لأفحصك ولن أتعاضی آجرا منك آنت» ولکن 
لا تتمعل, هذا الخبر لإنسانء إنه إكرام منى 
لك.. 


وی از پا د کون ولكن هل على 


خطيرة ؟ 


اا تصیح بعد خطیره جذاء ولکن فد آن 


أوان علاجها.. هل ونا 


: [ يحرج مندیله] کلا.. پل آمضغ التبغ. 
0 تا . هل تحب النبید ؟ 


۷ 


المنادى 
كنوك 


المنادى 
كنوك 


المنادى 
كنوك 


المنادى 


كنوك 


“A 


:ای اه باغتدال: 
: ممنوع سرب التبيذ ولو فطره واحده.. هل 


: نعم پا دكتور [المادى يسح عرقه]. 


ينبعى التزام منتهى التعمل ف هذه الناحية. 
2-00 5 


2 اھ e‏ فلك أن تشر ب 


سا من الحساء وغذا سنتدپر وضع قائمة 
صارمة پالمنوعان» وإلى ذلك این عليك أن 


[ يسح وف أخرى] . الا يكون من الخير ف 


اوہ اق کت 
لا اس بان بطالق. طِية 


7 [ يمتح الاب ] . حذار من هذاء ففى حالتك هذه 


لایجسن الرقاد فى الفراس مابين طلوع 
السمس وغروبہاء فباسر عملك كأن لم یطرأً 


0 عليك سی ۶ انتظر بہدوء حی بجی مستا 


[ البادی محرح والدکتور كوك يشيعه]. 


كنوك 


برنار 


كنوك 


يرئار 


كنوك 


برنار 


كنوك 


الشهد الثانى 


كنوك بس المدرس برنار 


ويام ابر با مسو نان عسی الا آکون 


هد أزعجتك کثیرا بدعوتك للمجیء إلى هذه 
الساعه.. 


: کلا.. كلا.. ففد ملكت دفائق علیله من وەفتی اد 


أن مساعدی یتولی مرافیه التلامیذ ق الفسح. 


: كنت تون إلى تبادل احدیت یسا فلدینا مهام 


كيرة ینبغی أن نتسارك فى حلهاء مهام عاجله. 
ولت آنا الذق يفصن له المعاوئة یله 
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: أحب أن أهول لك إننى لست بالرجل الذی 


يفرض آراءه على الغير أو یہدم من الأساس 
كل نا كاد دشر من قبل شسکورن آت 
فى البدء مرسدی ودلیلی۔. 


: لا أتين مغزی کلامك.. 


۹ 


برنار 


نتناوله بالبحسين فیا بعد إن لزم الأمر [ کرد 
علس ]ء 


: ولكن.. 
: فى محال الارشاد الصحى او المحاضرات 


السعبیه آو الندوات الصغیره الى نعمدها معاء 


ستکون طريفيك. هی طریمی ومواعبدك 


مواعیدی.. 


0 ا کون ال لخت اک اکر ن + 


اکت قوف “الذي ره اليه ہیدہ 
التلميحات كلها.. 


: آود آن أقؤل بکل ساطه نراقي ق ابقاء 


الصلة يمتنا كاملة لا مس حتى خلال الفيرة 
الى آنسغل فیها بترتیب عیادی.. 


: لابد أن فى كلامك معنی آنا عاجز عن فهمد.. 
: عجبا.. ألم تكن على صلة دائمه بالدکتور 


بارپالید ؟ 


+ كنك آفابله ین اشن وال*خر ى مفصف فندق 
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: هذا النوع من الصلات ليس هو موضوع 


ا 


لم تكن بيئنا صلاب سواها.. 


كنوك 


برنار 
كنوك 


برنار 


كنوك 


: با عجپا.. كيف إذن کتتما تتفاسمان عبء 


الإرساد الصحى بن الأهالى ونسر الدعاية 
الصحيه بين الأسر ؟ ولغر ذلك من الأمور؟ 
إننى أعنى جاع المهام الى لا يستطيع المدرس 
والطبيب النہوض با إلا بعمل مسترك بینهیا.. 


لم نتسارك ادا ف سی ۰۰۶ 
: ماذا؟ هل فضل كل منکیا أن يعمل مستملا؟ 
4 اللسألة: أبسط مق .ذلك: > فهذه أسباء م نفكر 


ہي ولا هو. وهده ھی أو هه 
[ تندو على كنوك کل علامات الدهشة الممروحة بالاست ۲ 


: آه.. هذه أنباء أؤكد لك أنى لو لم أسمعها من 


فنك أن گا تا ابد 


[ فتره متا 


: یؤسفنی ما سبيته لك من خيبة الأمل.. و 


الإنصاف أن تسلم بأنه لم يكن فى وسعى أنا 
اقتراح وضع خطة مطابمه لرأيك حى لو 
جالت فکرنها فى رأسى وحنی ولو لم يلتهم 
عملى فى المدرسة كل وقق.. 


: بالطبع ! كنب تنتظر دعوه فلم نجئك. 


۷۱ 


۷۲ 


: ما فصدنی إنسان لخدمة الا پذلت جهدى فى 


آداگها. 


: أعلم هذا يا مسیو برنار.. أعلم هذا (فر: 


ا تا ابا ابتام. هذ ليلذ فض سم 
الأكف. فلا يبصرهم أحد بوسائل العلاج 
والوفايه. 


: هذا هو الوافع. 
: أراهن أنهم يسر بون الماع دون أن یسغل باهم 


أن فى كل حرعذ طم بلاببن البلابن من 
البكتريا.. 


. آأه. هذا حمى. 
: آلدییم على الأقل علم بالمبکروبات ؟ 
اسك ف ذلك شير الى أن یخی انان هنا 


يعلمون بده الکلمة ولکنهم يتصورون أنها اسم 


: [وهو يبص ] هذا فظيع.. صدفنی يا عريزى 


مسيو برنار إننا لن نستطيع فى بمانیه أيام أن 
نصلح أنا وأنث آىار سنین. عديدة من.. من 

م الميالاة ولكن ينبغى لنا مع ذلك أن نعمل 
ا 


: لا مانع عندی, فا أحسى ألا أنفعك کییرا. 


كنوك 


برنار 


كيوك 


: يا مسبو برنار.. سبق لسخص بك جد خببر 


أن كسف لى عن عبب جسيم فى طبعك وهو 
التواضع نا يجهل انسان غيرك أنك هنا 
صاحب زا مطاع بفضل سمو مكانتك 
الأدبيه ونفوذك السخصی, وارجو أن تغفر لى 
مجابيتك بهذه الحفيمة. فا يتاح لعمل جدی 
نافع أن يتم هنا إلا بفضلك. 


: أنت ببالغ با دكتور. 
: إذن اتفمناء أستطع وحدی أن أعالج ا 


ولكن الرض ذانه من الذى يعيننى على 
ظا رھ ظا روتس متا الل ھت آظ راتا 
الساکین هنا بالخطر الذى بهدد أبدائهم فى كل 
لحظة. ومنذا الذى يعلمهم, أنه لا ينبغى تأجيل 
طلب الطبيب إلى حين طلوع الروح؟ 


: لا أخالف رأيك فبهم. إنهم فى غاية الإهمال.. 
: [یحماس یتراید شيتا عشیتا ] لنبدأ من البدایف لدی 


هنا نص محاضرات عدبده مکتو به بلغة بسبطة 
وملحى بها پبانات مسوفاة وصور على زجاج 
وفانوس سحری, فتتولى آنت بخبرتك تنظيم 
الانتفاع بهذا كله وكخطوة أولى إللك بتص 
کامل لمحاضرة لذیذة عن التيفويد تتحدب 


۷۳ 


كنوك 


۷ 


عن تسترها تحت علامات خادعه لا شبه ها 
الریض وعن مصادرها الى شوق ا حصر 
الا رات یی اي ور 
والخضر واب والتراب وتنفس ار بض .. إلخ.. 
إلخ.. وکبف أنها تکمن الأساببع والسهور دون 
أن تفضحها علامذ وكيك أا نحدب فجاء عله 
فيه :زتعن و وکا ا ی ار ما 
اللص مصحوب بناظر جيلة» صوره 
للباسلاص فى حجم ضخم جدذا وصور: مماءلة 
من براز الریض. ولغدد ملبهیث. ومصارین 
سعویةء لیس صورا بالاببض والاسود. بل 
هی صور ملونة کا تر وم بالوردی والکسننائی 
والأصفر والأببض الخضر.. 

[ كنوك یفعد ] 


سريع التأنر وإذا أغرقت نفسى فى هذه اللجه 
فلن اذوق النوم.. 


: هذا هو الواجب بعينه» اربد ان اقول إن 


صدمة الضعرۃ الباغتة هی الى بفی لنا آن 
تلك سن اف السا سرت ما اه شش 
پر نار فستتعود علها, فدعهم هم يارفون ها 


كنوك 


[عيل علیه] فخطئتهم أنهم بنامون فی أمان 
خادع لا يوقظهم منه إلا بعد فواب الوفت 
مرض ينزل علهم كالصاعفه. 


: [ تتمشبى یق حسده رعدهء يده على المكتب وبطرته متهر به ] 


انی لا أعتع بصحه متبنه وفد لعى أبواى عتا 
سدیذا ف السهر غل واعلم أن الیکرویات 
الى عدمها لنا على الألواح الزجاجية ما هی 
إلا صورةء ولكن ألا ترى.. 


وا ركاه شا ان ابا مول اللي رد 


المحاضرة الأولى فلا يتحولون عن برودهم 
فقد آعددت هم حاضره نانية بعنوان يبدو 
بر یا هو : «حاملو ا مبکروباس؟ فيها براهین 
واضحه وضوح الا مت سا هن 
حالات كانت موضع درس ومرافبة تبث أن 
الان اہ ری قئال الا سی 
شی ولا ورد وطعام سا کول ھن 
بدیعف ومع ذلك فهو مخفی فى تلافيف حسده 
ملايين الملابين من الباسلاص فى اسد درجات 
الام کیو فاد شا لوب 
مقاطعة بأكملها [يهص] فاعتمادا على العلم 
والعمل. أن أسبته ف ول قادم أن یکون حاملا 


Yo 


كنوك 


۷٦ 


لنكروبابء وها أنب ذا مسلا لا سىء يؤكد لی 
أنك لست واحدًا منهم.. 


: [ یہص] أنا يا دكتور؟! 
: ما آسد عجبی لو استمع انسان ذه الحاضرة 


:هل تظن آنی یادکتور من عامل 


الیکرویاب ؟ 


وس بالط وو انوع کت ی 


ولکی ها آنذا اسم صوت السو موسکیه, 
فإلى اللقاء با عزیزی السیو برنارء وسكرًا 
على انضمامك إلى هذا الانضمام الذی لم أكن 
أسك فبه فط.. 


المشهد الثالث 


كنوك - الصبدلى موسكبه 


: تفضل اجلس يا عزيزى المسبو موسکه لم 


یسعفنی الوقب آمس الا أن ألفى نظره عاجلة 
على حصويات صيدليتك, ولکن لم أكن فى 
حاجة إلى مزيد لأتبين أنها صيدلبة مىازة فى 


كنوك 


ترتيبها وف النظام المحكم الذى يسودهاء وف 
ھا مایت الات اس تی ایا 
الأسياء. 


شان بر امه یز جا کھت انف ھا 


جامل جذا.. 


وش له اناا حفن ھی طليها اس می 


فإى أعتقد أن الطبیب النی لا يتاح له 
ابه قائد حيس عضی إلى المعركة بدون 


مد فعية. . 


: یسعدق ان اراك تفدر اهمة مهنى.. 


: ویسعدنی آنا ایضا أن افول ان موسسة 


كمؤسستك لاش آها تلقی جزاء‌ها وأنك 


:ال اه سد نس النا عل 
الأقل.. 


: من الأرباح؟ آه.. يا ھی لو أننى کسیب ولو 


ا 


: یا عزیزی مسيو موسكيه. إنك الآن لسب آمام 


مندوب مصلحه الضرائبء إنك أمام صديق بل 
دعنى أفول إنك آمام زمبل.. 


: ستكون إهانة لك لا أرضاها لو عاملتك بحذر 


۷۷ 


مع الأسف [بمد مترة تریب] إننى أكافح کفاخا 
سدیذا لثلا يقتصر مكسبى على عسره آلاف.. 


, ال تدرك أنها فضحة ؟ [ موسکیه ات کتفیه بحر که 


ص0 بی سور ب۲ آلنا 
ذلك منافس.. ؟ 


: ولا واحد إلا على بعد خسة فراسخ.. 
: إذن ما السبب؟ هل لك اعداء؟ 

: لا أعرف أن لى أعداء. 

: [ مخفص صوته] هل صحبقتك بیضاء لا سودها 


هفوة يؤسف فا نتيجة سهو ملا؟ مسون 
راما شن صقف الارن الا مرق زیت 
الخروع, وھذا سهو مبسور وفوعه؟ 


واحدہ.. صدقنی .. 


: إذن.. إذن. إنئی اف أن أتقدم بفر وض 


وک شال ظا سرت 


واجبه؟ 


: هذه مسألة ختلف فیها الرأى. 
: مرة أخرى أقول لك يا عزیزی مسيو موسكيه 


كنوك 


ا تا و نت ا 


: الدكتور بارباليد رجل متا وكان پہنی وبيته 


تولك رو ماق يا تولف جلداً ضخرًا ؟ 
ا سنہ ی .مها سارت یقت 
: إننى حين آتدبر الآن جماع العلومات التی 


جاءتنی عنه أشتاتاً آرانی مدفوعاً إلى التساؤل 
عم دا كان سلفى يؤمن بالطب.. 


: لفد بذلب غاية جهدى بإخلاص ف مبدأ الأمر 


فكنت إذا جاء الناس يسكون من أوجاع, 
ورأيث أن حاهم يدعو إلى سىء من القلنی, 
ال ليقه جود کان ن سلامهم كان سلام 
وداع آراهم یھ" 


: إن هذه الأخبار ها تأثبر عل أشد ما كنت 


اَی إن لا تحن الا انم با زيف سيو 
عو سركي یی تا عق اا اا 
أليس من العار إذن العمل على الحط بها هليلا 
قللا عن قمذ عالية من السلطان والنراء 
بلغتها بفضل جهود أسلافناء .كاد السفتان 
تنطقان بعبارة تخریب مقصود.. 


ولا وال نذا ركنا مان الال ماش 


۷۹ 


كنوك 


موسكيه 


الاخلال بالواجب ترك الهنة تتحدر إلى ماهو 
دون مستوی السباك والبعال أؤكد لك 
يا دکتور أن زوجی لا تستطیع شراء القیعات 
واوارب الريرية الى تتباهی بها زوج 
السباك کل أيام الأسبوع لا یوم الأحد 


و حله.. 


: اسکت يا صدیقی العزین فانی آتوجع 


لکلامك نما هو الا كأنى أسمع من يفول إن 
زوجة رئيس مجلس النواب قد اتحدر بها الحال 
حتى أصبحتث تغسل ملابس بائعة الخيز من 
أجل أن حصل على حاجتها من الأرغفه. 


لسماع كلامك. 


. فى منطقة سل منطقة مركز سان موريس ينبغى 


لنا نحن الاٹن ألا نستطيع رفع رأسينا من 
مہو الف 


: هذا حق.. 
: إنى أعتبر من حيث المبدأ أن جميع أهالى 


المر كز هم بحكم وجودهم وحده زيائن يعتمد 
عليهم 


: جميع أهالى المركز؟ أنت تطلب الكثر.. 


: آفول أهالى المركز.. 
: الوافع أن كل واحد منهم لا بد ماصدنا فى يوم 


من الأيام فی متاسبه من المناسيات. 
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: زبون مئاسية؟ أبدا.. أبدا.. نريد زيائن 


: يفترسهم المرض ؟ هذا فهم عتيق انهزم أمام 


مقررات العلم السا ااصط الا كلمة 
2:۰7 تک | "0۰ 
مھ قاع دل امرف لا ناسا هيا ين 
بدرجات متفاوته. بأمراض تتکائر عليهم 
بدرجات متفاوت وتشتد علتها بدرجات 
متفاوته. ويطبيعه الحال إذا مضيث تفول طم 
إنهم يتمتعون بكامل الصحه فإن تصديفك 
عندهم هو منی الفلب» ولكنك خدعهم. 
والاعتذار الوحيد المعقول هو التعلل بکرة 
العمل عند رفض فبول زبائن جدد.. 


کر ام كلك فل کان ال 
انف اب کارا هه تک ان “الع 


تیه اسيا هک امس موسکھ 


كم 


كنوك 


۸۲ 


فستجدها وبقة الصلة بدا الأمه المسلحة الى 
ھی عماد فوة الأمم. 


: نت رجل فکر يا دکور كنوك ومهما فال 


آصحاب الذهب الادی, فان النکر هو الذی 
يفود العام. 


: [یپص ] انصت إلى آللاننان واففان وكوك یتاول ید 


موسكيه] لعلی أكون رجلا مغرورا لعل الزمن 
خبیء لى خببة أمل مريرة» ولکن بعد سنة فى 
مئل يومنا هذا لاقبل ولا بعد ا 
یہت كا تا فا فدره سه وعسرون ألفاء 
وهو دغل من حفك أن ناله وو 
ہو ہہ ہیی و مال 
وجهى 00 على كل خد بصفعة.. 


: با عزیزی الدكتور سأكون تاكرًا للجمبل إذا 


لم أفض فى شكرك, وسأكون وضبعا إذا م 
أعنك بكل قوای.. 


: حسن.. حسن۔ اعَلمةت ال عل كا أعتمد أنا 


المشهد الرابع 


که وا یله دات الوب الا سوه 


[ عمرھا مس وأریعوں سته, تم هيئتها عن سح أساء الر یف 
وعن معااہا لمرض الامساك] 

كنوك : آه.. ها هم الزيائن شر فوا [ يرفع صوته بحاطب 
اساناً س وراء الباب] إنئا عسر ؟! ينيغى بلاغ 
القادمين اعدد, آننی بعد الساعة الحاديه عسره 
واللصف لن آستفبل مرضی غرضهم الکسف 
يجاناء هل آنت باسيدق آول من قدم [تدحل 
السيده داب الوب الأسود ويففل الا اف من أهالى 
المركز؟ 

السيدة ذات الوب اللأسود: لا... انی تابعة للبندر.. 

كنوك : من سان موريس ذانها؟ 

السيدة : إنى اسکن فى المزرعة الكبيره الوافعة على 

كنوك : والمزرعة هی ملكك؟ 

السبدة : نعم هی ملکنا آنا وزوجی.. 


AY 


كنوك 


السندة 


: إذا کنتما تزرعانها لحسابكاء فلا شك آنکا 


غارفان فى العمل إلى الآذان.. 


: وماذا تظن یاسیدی ؟.. ىمان عسرة بقره» 


وعجلان. ونوران. وحصان» وفرس» وست من 
الدجاج والبط وا حمام.. 


: عجبا.. الف عند کم خادم ؟ 
: نعم بطبيعة الحال.. نلاب رجال وامرأة عدا 


: فلیی معك, لا سك لم ہنی لك وقت للاعتناء 


بصحتك 


دم لا ان الواقسة: 
: بالرغم من أنك مريطة؟ 


پضعف 


+ نعم أنت تفولين إنه الضعف. [يقترب مہا] 


ا لسانك.. أرقن أن سهسك للطعام 


صضعقة.. 


: انب تعانين من الامساك. 
: نعم يعدر کسوس .. 


السيدة 


: [ وهو یمحصها ] اخفضی 7 تنفسى» اسعلی؛ 


سلم؟ 


: لا أذكر.. 
: [يعالح طهرها باس والمرع عليه نم یصعط فحأه على 
كليتيها] ألم تشعرى هنا بألم وأنب تأوين إلى 


اف اف 


: نعم فى بعض الأحيان.. 
۵ وه ای مضني یلاله كن اليد اند كام 


مه 


+ جائز جدا.. ۱ 
هه نو کته اند کان هنلا »طر له كلانه متا 


و ا ل الوا ورف ما تخل 
ظهرك. ومن حسن الحظ أن إليتك البسری 


: أى نعم.. 

: هل سبى لك اسسارة الدکنور باربالید؟ 
E‏ 

: لماذا ؟ 

کاو كان سس قل لدي انا 


[ لخطه صمت ] 


النسده 


۸٦ 


[علها علس] هل تدركين ما بك؟ 


: كلا. 


[حلس أمامها] هذا أفضل, ولكن هل لك رغبة فى 
السفاء أم لبس لك رغبة؟ 


رای الى رغد اق السقاد 
پ50 ١‏ العلاج 


سیکون طويلا ونفقته كببره.. 


: آه.. یا لمی.. ولر هذا؟ 


۽ لا لا عکن فى حمس دفائق سفاء مرض 


1 


عمر ه أربعون عاما.. 


دا سوں قافا ؟! 

: لعم.. أى ملد أن وقعت من علی السلم.. 
: وکم سیکلفی العلاج؟ 

: كم يبلغ نمن العجل الان ؟ 

: هذا یز سے 


او أو جمسمائة 7 


: ونمن و ار 
و 07 العلا عجلين وخنزبرین 


السيدة 


كنوك 


اللسده 


آه.. آه.. نلاه آلاف مر نك تفر يبا ؟ هذه نكبة 


با ھی! 


: إذا كنت تفضلین الحج إلى مکان مقدس طلباً 
. للشفاء ء فإق. لا أمائع في ذلك.. 


جدوى فى آغلب ال [ فتره صمب ] 7 
هل بی شىء جسیم حی یسدعی الأمر کل 
هذا العناء ؟ 

[وهو يبالع فى معاملتها پات وعاملة] سأسرح لك 
الامر غل السيورة ف دفيفة واحد:ة اہنس ال 
السورۂ وصط علیها رسا حطيطيًا] هذا هو قطاع من 
نخاعك السوکی وفى صوره إجالية. أفاهمة 
لن نتبیان هنا جمع اماك تورىك» وهنا 
عمود كلارك.. هل نت معی؟ حستاً. فحبتا 
سمطت من على السلم نحرك تورىكك 
وكلاركك إلى انجاه عكسىء [يرسم أسهنًا تبس 
الاعاہ] حركة عقدار ١٠١:١‏ بت المللسمئر, 
ستفولين إن هذه مسافة هنة جذا. 0×2۵ 
ولکنپیا انخذا وضعاً سیثاء نم عنداه جذب 
مستمر يضغط على مجمع الاعصاب ایم 
أصابعه ] . 


۸۷ 


كنوك 
السیده 


۸۸ 


-' 0+029 
+ لیکن فى علمك آنك لن عوی بن عسد 


لامها فا ی ماما ی 


ام ف ما اسو اه من حظ ان سفطت من 


٭>ی ھ0 


: اق آتساءل: آلیس من الأفضل ترله شال 


علی ما هی علیه. فان الال کسبه عسو آنا 
عن سنى السيخوخة فموفوره وان کات 
مباهجها قليلة.. 


: سأكون صفیمة وأسألك: هل تسطبع إذا 


عالجتى بأيسر جهد آفلا آنال السفاء بسمن 
أقل بسرط أن یکون العلاج بالطبع متفنا؟ 


: کل الذی أسسطبع امتراحه علبك هو أن تضعی 


نفسك حت اللاحظه وان يكلفك هذا سينا 


5 2 


يكون سير المرض ىم تصدرين فرارك.. 


: نعم هذا هو الرأى. 

: حسن .. ستعودين إلى دارك.. هل جثت راكيبة ؟ 
+ کلام وإفا سیر | على الأقدام.. 

: [وهو حالس على المكس يكتب الروسته] لا مفر لك 


من العور على عربة تعود بك» ويمجرد أوبتك 


السيدة 


تأوین إل فرانك ق حجره لا یکون با أحد 
غيرك بقدر الامکانء وأغلفى التوافذ وأسدلى 
الستائر حتی لا يضايقك النوں وأمنعى اا 
من أن کلف الأكل مده أسبوع معتصر على 
اا ا او كو اس اه سی 
کل ساعتبن, وعند الضروره ینصف بسکویته 
مرة فى الصباح ومره فى الساء بعد عمسها فى 
فليل من اللبن ومع ذلك فانی أفضل الاستغناء 
عن::الیسکریت: لتاق الف الفؤل بائی 
وصقت لك علاجاً غالبا جذاء وسئرى بعد 
أسبوع كيف تكون حالتك. فإذا احتفظب 
بسجاعتك: وأمكتك استعادة فوتك وبساستاف, 
فان هذا بعنى ا فاد ا 
فا يصون وشا ن أول من یطمئنك, أما إذا 
شعرت على العكس بضعف عام ونفل فى 
الز این قول عبد الیفظة, فلن ييفى محل 
للتردد وحینئذ نبدأ فى العلاج. هل اتفقنا؟ 


متا الرآی رأيك.. 
: [یشیر إلى الروشته] کتبت لك على سسل التذکر 


كفده الروسة كل العلاف. ادح 
لزيارتك قر یبا [ یسلم إليها الروشته ويشيعها ویبادی لس 


۸۹ 


وراء الناب يا مارییب ساعدی السيده على برول درحات 
السلم وعلى عورها على عربه ] . [ يلمج الشاهد وجوه نمر 
سن الزبائن ستتفپلو ن السيده وهى حار حه بحو ف واحترام ] . 


المشهد 
كنوك والسيدة ذات الوب البنفسجی 
[ عمرها ستون سنہ, كامه ما عليها من بياب س لون 
پنسحی, تتوكأ کر ياء على عصا يألفها هواه تسلی ا سال ] 
السبدة ذات الوب الينة لبنفسجى : [ بلهحة فيها استعلاء ] سك بدهسك 


يا دکور ات إلباك. 
السيدة رت سے ويه 


أن تأق لاستسارة جاه سبده زوجها من 
اسرة پو نس وابوها من أسرة لامبوماس. 
كنوك : افضل أن افول إن فى مجیٹھا نسریفا لی.. 
السيدة : ریا ستفول إن هده إحدی نتائج الفوضي 
السائدة هذه الأيام» فعلى حين نرى عددا 
کا من الماك الناس وتجار الختارير 
يتبختر ون ف العر بات الفاخرة وعكسو ن 
السمبانيا مع الممثلان» إذا بسيدهة يجرى فى 


كنوك 
السيدة 


عر وفھا دم اش لامیوماس:ء وغتد سلا له 
أسرتها العريفة بلا انعطاع إلى الفرن الال 
عسرء وکانت علك فى وهف ما نصف هذه 
النبلاء والاعیان نی هذه المقاطعة ینحدر تنا 
الحال إلى حد أن تقف فى الصف تنتظر دورها 
مع الففراء والفقیراب من أهالى سان موريس, 
ارف وی ان اال هی نط كا نك 
اخس حن ذلك 


: [وهو نحلسها] نعم مع ا ا 
: لا أهول لك إن دخلى فد بقى کا كان من 


قبل أو أننى احتعظت بنزل يعج بسته من 
الحدم وبإصطيل به أربعة خيول كا کات 
تتطلب مكانه أسرتنا حتى موب عمی, بل إننی 
بيعب فى العام الاضی مزرعة ورتها عن جدلى 
مساحتها مائة وستون هكارا هى مزرعة 
میشویلء وهذا الاسم فى فول فسیسنا مستی 
من كلمة پوناتیه واخری 'لاتينية تفيد معنی 
كراهية الفطر, والسبب أنه لم يعر فط على 
تبت واسد من هذا القطر ف الزرعة كلها 
کا لو كان بين الأرض وبینه كراهية؛ والواعع 


۹۱ 


السيده 


۹۲ 


أنى لم أصب منها بعد خصم الضرائب ونفعات 
التعمبر إلا دخلا ضئبلا وبالأخص بعد وفاه 
زوجى فان المزارعين عمدوا إلى اسغلال 
الموفف وأخذوا بلاحمونى يطلب فيض 
الإيجار او سا سو مه سی خر 
كفى.. أفلا تعتفد إذن لا دكتور بعد 
استعراضی للموقف عل ختلف جوانبه آنق 
كنت على حق فى التلخص من هذه الزرعة؟ 


: ۸1 ينقطع عن الإنصاب إليها بانتباه ] هذا با سيد هو 


اعتقادى وبالأخص إذا كنب نحبين نبات 
الفط وإذا كنت من تاهيه اسر فد | نی 
توظبف دمن المزرعة.. 


: أى.. لعد وضعت أصبعك على ا جرح الدامی, 


فإنى أسأل نفسى ليل نهار عا إذا كنت 
سی و ات سیر "فاق اشاق أن 


2 
' ذلك كيراء فقد اتبعت نصيحة هذا الوشق 


الأحمق؛ وان کان أطيب الرجالء ولكنى أعتفد 
أنه أل فطنذ من المنضدة الصغيرة النى تستعين 
بها زوجته العزيزة كما تعلم فى نحضیر الأرواح» 
وفد استریت بالأخص أسهم سركات مناجم 
الفحم, فا رأيك يا دكتور فی هذه الأسهم؟ 


كنوك 


كنوك 


: هی على العموم أوراق مالية لا هيمتهاء وهی 


يتقلب بين ارتفاع غير معقول وهبوط 
ا تفسبر لد 


آه.. يا إفى.. إن جلدی یقسعر إذ مخییل إلى 


أننى استريتها فى ذروة ارتماع أسعارها وقد 
وضعت فيها أكثر من مسین ألف فرنك» واند 
لمن الحمافة لمن لا يلك روہ طائله أن يوظف 
قٌ آسهم سركات متاجم الفحم سل هدا المبلغ 
الذی دفعته. ' 


: فى الواقع يخيل إلىّ أن سل هذا التوظيف 


ستی آله سداس باقن من ال مل عدر 
من نروه السخص کلها.. 


: آه واحد على عسره لا أكر؟ فإذا كان 


التوظيف لا يزيد على هذه النسبه فأنتت 
لا تصفه بالحمافة؟ 


: بالتأكيد لا.. 
.انت تطمئبی یا دکتور, وفد کنت متلهفة عل 


من یطمثنیی. آنت لا تدری أى هم آلفاه فى 
ركاه 9 فى یدی من فرشن, وأھول لنفسی 
احیانا: حبذا بهموم آخری لتطرد هذا الهم 


۹۳ 


5 


عنى» فان الإنسان جبل يا دكتور على طبع 
یربی له» فمقدر عليه ألا يفلح فى إفصاءهم 
إلا بسرط أن حل هم آخر محله ولعلنا ننعم 
فل الافل بسیء من آلر اس هذا ال 
والتبدیل, فانی آود أن أنفطع عن التفكبر طول 
النہار فى المستأجرين والزارعان والاسهم 
والأوراق المالية لأننى لا أسنطبع فى العمر 
ال يلعف اخ ارت الغابدات الخ افيه اه 
آه.. آه.. ولا أن 'أقوم برحله حول العالم, 
رولف تنتظر می ولا ریب أ أفسر لك اذا 
اخذت مکانی فى الصف. آنتظر كسفاً جانیا. 


: مهما يكن السبب يا سیدنی فانه بلاسك سبب 


وحيه. 


me 


: إليك إذن التفسيرء أردث أن أضرب منلاء فقد 


وجدت اللہ استلهمت یا دکتور فکرة بديعة 
نبيلة ولکنی أعلم آهل بلدی, فقلت لنفسی هذا 
سىء ۸ یالفوه, فهم إذن لن بذهبوا, وسبکون 
الاعراض هو کل ما يجنيه هذا السید جزاءً 
على کرمه, حینثذ قالت لی نفسی هم لو رأوا 
سيدة زوجها من أسرة بونس وابوها من اسرة 
لامبوماس لا تتردد فی افتتاح الکنف الان 


كنوك 


كنوك 


فإنهم لن مخجلوا من أن محذوا حذوها على 


:إن هلا یف وه اسلف پاستق وا سکن 


علبه.. 


: [تنبض وكأما توذنه بأئها عصرف] كان لى غاىة السر ور 


يا دکتور أننى تعرفت إليك وأننی آلزم داری بعد 
فنجتمع حول یراد سای من عهد لويس 


ر الامس عشر ورثته عن آجدادی» فسیکون لك 


دائا فنجان معد لك ينتظرك.. 


: [ینحنی آمامهاء على حين أنها تتقدم نائیة سو اللاب] أنت ' 


تفلم انق ع ا هد دا سیب 
المستاجر ين والأوراق الماليه, وقد ینقضی 
الليل كله دون أن أنام, ياله من إعياء فظيع.. 
أتعرف يادكتور حيلة تجلب النوم؟. 


0 


: تعانين الثرق منذ زمن طویل؟ 
تا وين طول سنا نان 
: وهل تحدئثت عنه إلى الدكتور باربالبد؟ 


۳ 
: نعم.. مرارا عدیدة.. 


۹ 


السيدة 
كنوك 


: وماذا هال لك؟ 


القانون الدنی. اما كانت دعابة منه. فان 
الدكتور بارباليد لم ينظر إلى الأمر نظرة جديه. 
پت ی يجالات تم عن 


: حفا.. ؟ 
: قد یکون سبب الأرق راجعا إلى اضطراب 


أساسى فى سريان الدم فى عروف المخ 
وبالأخص إلى عله فى هذه العروق التى تسمى 
« خر طوم النرجملة» وقد تکون عروق مخغخك 
پا سبدنی على هذه الصورة.. 


: يا اطی... خرطوم النرجيله؟ أيكون للتبغ 


يا دكتور دخل فى ذلك؟ إنفى أستعمل آحیانا 
التسوط:: 

: هذه از ینبغی فحصهاء وقد يأق الأرق 
سانو عا بالتهاب الأعصاب تؤثر على 
الماده السنجابیة ارا ا متواليا.. 

:يا ها من حالة فظيعة. . اشرحها لی يا دكتور.. 
: تصوری . آخطبوطا أو عنکبوتّا صخا پلتهم 
مخك على مهل فرح وامتصاصا و 


: أو 1 تتهاوى ى مقعد] من يسمع كلامك معذور إذا 1 


أغمى عليه من شدة الفزع. لاسك أن هذه 
هی حالتی فإف آشعر بها بوضو ح, أرجوك 
يا دکتور اقتلی على الفور بحقنة واحدت 
ولکتی أراجع نفسی وآقول: لا تتخل عنی 
يا دکتور فقد هویت إلى اعمق درجات 
الفزع... [صمت] لايد آنها علة لاشفاء ها آبدا 


: كلا.. ۱ 

: هل هتاك آمل فى الشفاء؟ 

تعم.. على مدی الزمن.. ۱ 

: لا تخدعبی يا دكتور.. ارید ان عرف الحقيقة.. 
: المسألة كلها تتوقف على انتظام العلاج ومدته.. 
+ علاج ماذا؟ أهذه الأشياء التى تشيه خرطوم 


النرجيلة أو العنكبوت؟ إذ أسعر بوضوح أنه 
العنکپوت.. 


: الشفاء ميسور من هذا وذاك, وما نت لاجرو 


على أن آمد فى هذا الأمل لمريض من عامة 
الناس لايتيح له وقته ولا موارده أن يعالج 
نفسة باخدث الوسائل 'العملية: آما بالتسبة 
إليك فالأمر ختلف.. 


۹۹۷٢۷ 


السيده 


السيده 


: [تنبص ] ]| سأكون بين يديك مسالا للطاعه خاضعد 


کار و الصا ہو ل تفر ره 


ا | 


ستلجاً إلبها كوسيله للعلاج. والصعوبه 
الوحيدة هی أن یکون لك صبر على متابعة 
العلاج بأناه مده سئتين 75 بلاے؛ وأن یکون 
بجانبك طبيب ىلزم نفسه ألا نقطع عن مرافية 
تفدملی نحو السفاء وان يضيط زمن جلسات 
الاأشعه ۳ فا وألا يوان غن زبارك 
كل يوم نفر یبًا.. 


ناوت أما هن نسى. :فان فضبله الصير 


اج لفق > ولكنك يا دكتور لت الذى فد 
لا ترید أن تواظب على علاجی طوال المدة 
اللازمة لى.. 


لا اروت لاأريد.. أنا لاآرید غير ذلكفء المهم. 


أن أقدر على ذلك, هل تسکنن يعبدًا عن هنا؟ 


: آیدّا, بل على بعد خطوتبن. فمنزلى أمام العبانی 


ا 


رز سأحاول ای اخطف: رجل لانمب الك کل 


صباح ۳ عدأ یوم الاڈ سد وسا عدا وم 


السيدة 


كنوك 


السسدة 


السىك 


كنوك 


الااننین سیت مو اعد عادنى. 


: ألا یکون يومان متتالىاں فتره انقطاع أطول ما 


نبغی» وهکذا آبقی بدون علاج من السبت 
إلى النلاناء ؟ 


+ سأترك لك نعلسمات تفصيلية دفيمه, ومع ذلك 


إذا وجدث فى متسع وقنى دفيقه فإنى أمر عليك 


: الحمد لله.. الحمد لله.. [تبض] وما الذى ينبغى 


لا انغلا فووا 


۳ نٹ حجرة نومك, 


وساذهب الك هذا صباحاء وأتولی فحصك 
فضا ساملار, 


: لس لى دواء آتناوله البوم؟ 


: هبه.. نعم [یکتب الروشته بسرعه ] مری على مسیو 


موسكيه واسألية أن ید لف فووا هذه ال وت 
الصغيره الأولى.. 
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كنوك 


صوت مارييت 


كنوك - وفتيان من أهل الريف 


: [ینادی ی وراء الباب] مارييت.. يا مارییت» 


ما هذا الحشد الغقير [يتظر إلى ساعته] ألم تعلق 
أن العيادة المجاتية تنتهى عند الساعة الحادية 
عشرة والنصف ؟ 


: نعم آعلنتهم, ولکنهم بریدون اليقاء.. 


: من هو صاحب الدور الأول ؟ [یتقدم إليه العتیاں 


وها يكتماى الصحکات ویتادلان اللکمات بالكوعين 
والعمرات بالأعیں ثم یمحران فى ضحكة يكتماتها يوضع اليد 
على العم ومن ورائها يشاهد الأهالى وهم بحدوں فى تصرفاتها 
سطراً ظریعاً مسليّاء قتثور ميهم صحة والدكتور كنوك یرعم 
أنه لا یری شيتاً] من منکما صاحب الدور؟ 


: [ يىظر جاساً وخقهی صحكة متهیة ] هبی.. هی -. هی .. 


آص الائنیں] هئ.. هئ.. هئ ! 


: تعم.. ھی هئ ! نعم.. نعم اصوت صحك من وراء 


الاب ]. 


الفٹی الأول 


كنوك 


+ لا سطع فبولکیا معاًء هلقع اختیارکیا على 


واحد منكياء سم مضل إل أننى لم أركا من فيلء 
فهناك أناس مدموا فیلکا.. 


: لفد خلوا لنا عن دورهم, لك أن سأهم. هي.. 


هئ .. هئ ! [ صحکابپ مسموعة ومكتومه ]. 


: [وعد ملك حرأته] نحن الاآٹدن متلازمان 020 


: [نصغط على شفتية ومول بلهحه فى غایه الرود] ادخلا 


[ يعفل الباب م يقول للأول احلع بياىك» وسار إلى الای. 
وت احلس هنا] [ الفتیان یتادلان الإسارات والصحکات 
الکتومه شىء س الافتعال ] . 


: [وهد حلع ملاسه الا السروال والعمیص] أنتبغى أن 


: اخلع اقا ال بای تا امش فا نله 


عير أكمام] هذا نكفى [ كوك یفترت منه ویدور حوله 
حس جسده ويدق عليه ویضع آدئه هنا وضاك وعدت حلده 
ونهلب حعسه وشمتیه, ىم یتاول حهار فحص ا لی دا الر آه 
ویلسه على رأسه متمهلا نم مضیء فحأه فى وجه الفى وت 
سمی الأنصار ویسلطه إلى داحل حلفه وعلى عيسه. وما تس 
من الفی استسلامه سير كوك له إلى الممعد الطویل ]: 


١٠١١ 


النی الأول 
كنوك 

النی الأول 
كنوك 


الفنی الأول 
كنوك 


ارفد هنا., هيا ضم ركيتتك [عس الط ويصع 
السماعة هنا وهاك] مد ذراعك.. [ مخص الس 
وبعيس ضعط الدم] حسن.. أرتد ملابسك [لحظه 
صمت والفى يرتدى ليابه] هل أبوك حى ؟ 


2 2 
: موتا مفاجثا؟ 


: نعم 
: هذا هو تقدیری.. لاسك أنه لم دكن متعدما فى 


ال 


AES‏ “وها A N‏ وال وت 
و اس إن هذا" ا43( ست طريل ٢‏ بن یی 


الفتييث آفل رعبه للضحكء دم بدهپ كنوك پمپ فى ركن من 
الحجره ہیں أسياء مستئدة إلى فطع من الأناث, ثم پستحرح 
مہا لوحا من الکرتوں تبين بالصوره الأحشاء الداحليه عند 
الرجل السليم وصد الرجل السکر الدس, نم يمول تلمی 
الأول بلهحة مؤد.ه] سأوضح لك كيف أصبحت 
أحساؤك- الذاتغلية ار يةه مان ھا 
الكليتان عند الرجل السلیم, وهذه هي سور 
كليتك انت [ ہیں کل مله وأشرى فيره تريث | دا دلو 
كبدك.. هذا هو فليك.., ولکن الفلب .سك 


الفنی 


النای 


اشد عطیاً مم تبینه الصورة [نم سی کرد بهدوء 
لت العا إل ا 


+ (سخحل سديد] إذن ينيغى أن أنفطع عن سرب 


ی 


هذا شا بلق ال ماقرا 


: هل هناك دواء آتناوله؟ 
: لا فائدة فى ذلك آبدا [إلى المی الان ]: جاع 


دورك الآن.. 


: إن شئت يا حضره الدكنور عدت للكسف 


أدفع ا 


ا من ذلك ابا 


؛ [وهو متكمش متصائل] إننى يا حضرة الدكتور 


: وكيف تعرف ذلك ؟ 


الدكتور. 


: إذن اذا جثت ؟ 


جم 


: آدون أن تتعار حالته ]لأصحب رفشى .. 
E‏ هو بالرجل الرسيد علك زمام نفسه 


و اي وحعدء ؟ هہا ا۔غلع مالا بسك. 


ای الات 


كنوك 


3 | يتحه تلپات ] کلا.. كلا پاحضر ه الدکور لن 


البوم ساعود پاحضرة الور ۱صس]. 


: [یفتح الات تسمع صحه الأهالى وهم نصحکون من سای 


ويترك كنوك السس مراں فیحرحان وعلى وجهیها علاماب 
مشالته تنم ع الاعیاء وا ملع بع سیفان الرحام وقد هط عليه 
نار صمت جنائری ] . 


الفصل الثالث 


| الردهه الکبیره فى هدی ا ٰعتاح, بها كل علامات حول دى مدينه ف الريف إلى 
دی محصص للاسسفاء. لا يرال افیا على الحدران « تائح تبين تاريح اليوم» وعليها 
آسیاء مهدنپا من سرکات نع ا لحموں إلا أن العس تفع على معابص وحوافى الأناتث 
مكسوه بالتيكل والحدراں مطلیه ندهان آتیص, وساسف بیص معفمه] 


مدام ری 
سبو ن 
مدام ربمى 
سينو ن 
مدام رھ 
سبہیو نْ 
مام ركى 


نہ مبہو ن 


المشهد الأول 


مدام ری ¬ سسلبيون 


و اق نا كوش 

: لحم با سىدى. 

: فبل إن الطريق سده الملوج.. 

: المسألة بسبطة لا بزید التأخر عن ربع ساعه. 
: لمن هذا المباع؟ 

شم می روم جانا تلکیس لاه 
: هذا خطأ فان الشدة الفادمة هذا الساء هی 


من سنا مارسبلن. 


١١6م‎ / 


مدام رعی 
سیببو ن 
مدام ری 
سیبو ن 
مدام ريمى 


سیہیو ن 


مدام ری 


: وهذه الحفيبة ؟ 

: هی حقيبة « آیو کسو ره ».. 

ای ھی اہ ها 

: هو فادم خلفى ممسافة حمسين مترا.. 

+ ما هو غرضه من الجیء؟ لستعید عبادته 


بالطبم.. 


: برعا جاء يطلب الکسف علیه. 
: ولكن لم يبق عندنا من حجر خاليه إلا ا لحجرة 


رفم ٩‏ ورفم ١۱ء‏ وقد حجزت رقم ٩‏ للسدة 
القادمة من سان مارسيلين» وستكون الحجرة 
رفم ١4‏ للسيدة القادمه من لبعرون» فلماذا م 
تقل لابق کیو اف لن ع له تیه 
غا 


: لأنى كتت أعلم أن الحجرة رقم ۱۶ الخالىه 


نت حجوز للسدة القادمة من لیفر ون.. 
رع كاقل ھی شلات أن افاقل نينا وين 
«أبو کسورہ..). 


ET‏ ا 
+ دبرى أنث حلا للاشکال أما أنا فبتبغی أن 


اق سام ی 


: لا لزوم لذلك يا سيبيون انتظر مسيو بارباليد 


سىبىو ن 


مدام رعی 


سيبيو ن 


باربالبد 


واشرح له أن جميع الحجرات مسغولف فإننى 
لا أستطبع أن أقول له ذلك بنفسى.. 


: آسف يا سبدی, أصبح وفقى لا يتسع 


الا لارتداء معطفی فان الدکتور گنز عل 
وسك الوصول وعلىّ أن آجع البول من 
الحجرة رفم ۵ و۸ والبصان من الحجرة رقم ۲ 
وأن أفيس حرارة ساغلی احجراث رهم ۰۱ ۳ 
4 ۰۱۲ ۰۱۷ ۱۸ وبفیه الجرات ایض 
ولا آود أن ینتم حلفه على.. 


: آفلا تحمل على الأعل متاع هذه السيدة إلى 


الدور الاعلی ؟.. 


: والخادمه.. ماذا تفعل ؟ هل «تلضم» اللولژ؟. 


[ رح سينيون من السرح ومحدو مدام رعی حدوه حس تری 
ارباليد قادماً] . 


المشهد الثانی 


بارباليد وحدہ سم تأنی إليه الخادم - 


: ألا يوجد أحد هنا؟ مدام رعی ! سیبیون ! هذا 


سے فين ها هی لی مجقیها فل لاقل 


سبييو ن ۰. 


الخادمة 
بارپالید 
اشادمه 
الد کتو ر 


الخادمة 
الدكنور 
الخادمة 
الدكور 


الخادمة 
الد کنور 


| نادمة 


الد كور 


: [تدخل وهی ی ثياب المرضات] سیدی ماهو طلبك؟ 
8 لتعطینی حجر ۰۰۵ 


آنا لا قح عتی ئن اننا مق ارک “الدين 


طلبوا حجر حجرة هم !.. 


انق السك فرع بين االرشی جا ف زق 


ہم 


أ عع مل يناعد اکور اوا ا 


فى حاجه إلى من يساعده.. 


: کلا.. ۳ 
ال کی پاریا یل کت تیار بل امھ لت 


هش تا دصق ناف ۲و۷" 
أهالى البلد.. 


: کلا بل نی من آهالی البلد. ولکن ما کیٹ 


اعلم أنه کان مها طبیب قیل الدکمور کنو 
[ فطه صسب] عن إذنك ىا سدى» السیده 
صاحبه الفندی سان البق ولا ریب نال 
أا اعفن اکیاسی, الوساکد: 


الدكتور 
مدام ریی 


الدكتور 
مدام رعى 
الدكتور 


مدام رعى 
الد کتور 
مدام رعى 
الدكتور 
مدام رعى 


المشهد الثالث 
باریالید > سم مدام رعى 


: [تسترق النطر] إنه لا یزال ياقيا [ثم تقرر قرارها] 


صباح الخير يا مسيو باربالید. آرجو ألا تکون 


: أى نعمء كيف حالك يا مدام ريمى.. 
: على اخسن حال.. لس لدینا حجره واحدة 


خالیة.. 


: هل الیوم هو يوم السوق؟ 
: کلا.. إنه لیس يوم السوق.. 
وک الو آت سد کرای یز عن لسن 


إذن؟ 


مرضی ؟ : 
۱ نعم اتناس تحت العلاج.. 
: ولاذا یقیمون عندكگ؟ 


۱۰۹ 


الدكتور 
مدام ری 


الدکتور 
مدام ركى 


الفندق, ومع ذلك فلا آحسیهم سئى البخث 
أن نزلوا عندنا اننظارا لإقامة المبى ال دید 
فإن فااعیر چم تا بر نعي تك كل 
الشلينات اة ادي 


: ولکن من ا جاءوا؟ 
ری تو سر بس يأتون من كل حدب 


وصوب ومن فل کاتوا أناساً غریاء عل سقر: 


: لا آفهم سينًا.. 
: عم مسافرون نزلوا سان موريس لعمل هم 


وبلع آسماعهم اسم الدکتور كنوك من أهالى 
البلد كلهم فحدیوا آتفسهم أن ینهزوا 
9 نس استسارنه, وبالطیع 
د سك بأنهم رما 02 80.2 من 
الأمراضء وإذا لم يكن حسن حظهم فد قادهم 
إلى سان مورس لكان نفر منہم قد أهصل عليه 
التراب البوم.. 


: ولاذا کانوا سیمو تون ؟ 
: لأنهم فى غنلتهم عن حالتهم الصحية کانوا 


سبداومون على شرب الخمر والنهام الطعام 
وارتکاب مثاث من المافات الأخرى. 


الدكنور 
مدام رعى 


الدكتور 
مدام رعى 


الدكتور 
مدام ركى 


TTT‏ كوا تھا 
: نعم» فام كانوا إذا عادوا من زيارة الدكتور 


كنوك سارعوا إلى الرفاد فى فراسهم وبدءوا 
العلاج؛ أما اليوم فالحال لم يعد كذلكء فان 
الناولع غنننا قن قامرا بالرحلة: الها تصہضاء 
وما يكريى أن احجراب لا تكفيهم وسنسيد 


: 8 
: هذا سی ء۶ عجیب جدا., 5 
: [يعد تمکیر ] حفا إن ما تراه يبدو ولا ريب سيئا 


فی یپ للحا هد ) 
الدكتور كنوك لدعوب الله أن يتقذك.. 


. هيه.. وکف حياته هو إذن؟ 
. حياة رجل محكوم عليه بالأشغال الساففء 


فا يكاد ينبص من فراشه حنى بجرى يؤدى 
ژیارانه وق الساعه العاسرة يأ للفندى 
وستراه بعد مس دفائق, دم یئوب إلى عبادته 
فیستقبل الرضی, نم خرج من جدید یژدی 
زيارائف مق أول ار کت اق آگرنہ له انف أن 
لديه سيارة: سيارة جديدة فخمة يقودها 
بسرعه كيبرةء ولکنی وافذ أنه نمر عليه أحيان 
كثيرة تقتصر فیها وخبة الغذاه عل 


١١١ 


الدكتور 


مدام ری 


الد کتور 


۱۱ 


«ساندویتش» واحد.. 


: جدت لى أيضاً فى الیوم أن أكتفى 


« بساندویتش ».. 


: آه كان فى إمكاتك هنا أن تنعم بحياة محتسمة 


هادئة [عیل لمداعته] أتذكر لعبك « للبلياردو» فى 


مقصف الفتدق ؟ 


: لا مقر من الاعتقاد أن التاس کانوا فى زمانی 


فال تفل هذا با سی ارات ام الاس هنا 
کانوا لا یبالون بعلاج أنقسهم. هذا هو 


القری, هناك ظن بأننا أهل الریف آناس 
آجلاف لم یتمدنواء وأننا لا نبالى آقل ميالاة 
بسلامة الأبدان. وأننا ننتظر حتی تأذن ساعتنا 
فنتفق كا ینفق الیوان. وأن الدواء والعلاج 
والأجهزة الطبية وکل مبتکرات الدنية الحديئة 
هی جديرة بسکان الدن. هذا خطأ يا مسیو 
بارباليد. فإننا لا نقل فى تقدير أنفسنا عن 
بقية الناس,: وإذا كان الواحد متا لا يحب أن 
يبذر نقوده» فإنه لا يتردد أن يدفع سمن 
الا ع تف اما انث یا مسبو ۔بازیالید 
فلا تتصور الفلاحين إلا کا كانوا فى الماضى 


باریا لید 


مدام رعى 


يتعاملون باللنم لا بالفرس ويفضلون فمد 
عين أو ساق على سراء دواء پنللانه فرنکاب. 
لمن :تفت الا وال امہ ھے 


“لیکن الا کذلك, فاذا كان التاس أصبحوا 


یضیعون ذرعا بحسن صحتهم ویریدون التمتع 
بفخفخة عد آنفسهم من الرضی, فهم خطئون 
إذا م حمقوا غرضهم دون أن یبالوا بأی شىء 
اخ نم إن هذا كله کت للطبيت. 


: [ومی تحتد] على كل حال لن يسمح لك أحد أن 


تصف الدكتور كنوك بأنه رحل بجری وراء 
ماه ال هو التن سا الأول 
مرة العاده المجانيه الى لم نكن نعرفها هناء 
أما عن ذهابه لزياره مريضء فإنه لا يطلب 
أجراً الا من هو فادر على دفعه, ولو فعل غبر 
ذلك لكان فعله مدعاه للأسفء ولكنه لا يقبل 
سيئا هط من القعراء» إن الناس ساهده يقطع 
المركز بطوله ینفق عسره فرنکاب تمنا 
للبتزین تم يفف بسیارنه الفخمه آمام کوخ 
عجور فقبر لا عتلك حى مطعة جين س لين 
الماعز لتعطيها إليه. ولا بنبغى كذلك التلميح 
بأنه يقنع الأصحاء بأنهم مرضىء فأنا أول من 


۱۱۳ 


١15 


أسهد على نفسی بأننى جعلته يكسف على ریا 
عسر مراف مند أن أصبح يأنى للفندق كل يوم 
وی كل مرة یکسف على بنفس الصبر والأناه 
0 الفدم مستعیناً یکل آدواته 
70ہ عل اقل 
وکان يمول لى فى كل مره إننى غر مصابه 
0ٰ۹ هر إل أن 
اع باک ومسربى وحاولب جهدی أن أدفع 
لو آجرا ولو ا لاح کات ا تہ زاس من 
مسو برنار المدرس بنعس العامله‌بعد أن 
ات عل فة أنه تی' سانل 
المىكروبات» واسودب الساة فى عشه. فمن 
أحل بطسنه لم يتراجع الدكنور كنوك عن 
تخلبل برازه بلاب مراث ولكن ها هو 
ذا مسو موسکبه هادم بعد أن أخذ فى حصور 
الدكتور عينه من دم ساغل الحجرة رفم ١۱ء‏ 
ومكتك النحدت إلنه [ بعد عترہ تفر ] نم اعطنی 
Mae‏ 


المشهد الرابع 


بارباليد - موسکه 


موود تاد ام الدكنوى بارباليدة كاتف 
آری شیحا رام الى لفد رحلب عنا منذ آمد 
بعبد. 


می وا ی ناوات قز( ردك 


الع لان ار 


عطف] انت مسرور فى ليون؟ 


: مسر ور جدا., 
: أه.. امد لله.. لعلك وجدت پا عیاده ها 


زہائنہا الخلصون. 


: هيك وزدضم بلسبة البلت, صحه مدام موسکیه 


طببة ؟ 


: أحسن من الأول بكير.. 
: هل كانت مريطة؟ 


الدكتور 


الدكتور 


: ألا تذكر هذا الصداع الذى كانت تسكو مته 


فى أكر الأيام ؟ لعلك لا تذكره لأنه لم يكن فى 
اعتبارك سيئاً مهنّاء ولكن ما كاد الدكتور 
كوك مهافت انیت آنا کیان می 
نقص فى إفرازات المبايض ووصف ھا علاجًا 
باظ نات كان و له مرها 


: هل انمطع ألمها ؟ 
لم يبى آر لهذا الصداع الفدیم. أما تغل 


الرأس الذى لا يزال نتتابها فغر ناتج إلا من 
الاجهاد وهو ظاهرة طبيعية, ذلك أننا أصبحتا 


مرهفبن بالعمل وسأستعين عساعد صیدلی, 
فھل تعرف 00٤‏ به ؟ 


: كلاء ولکن سأجعل طلبك فى بالی.. 
: آه, لمد انقضب تلك المعيسه الطادئه الى كتا 


نعيسها فى الماضىء وما فولك أننى حى وأنا 
اوی إلى فراسی فى الساعه الحاديه عسره 
والتضف سسا لا اکون عد آنجزت شين كل 
الر وستات ؟ 


: باخصار فد وقعت على منجم من الذهپ.. 
E‏ من الؤکد ان ضاعفت دخلى حمس 


تار وكا سال أن اک عن اق را 5ت3 
أسبابًا حملنى على الرضا لأنى يا عزيزى 
الدكتور باربالید أحب مھننی وأحب أن أسعر 
آننی رجل مد و مرا لعف شرت: اکن سن 
فراع يسلمى إلى الفکبر فى همومى» مسأله 
مزاج» ولکن ها هو دا الدکتور فادم.. 


0 


الشهد اخامس 


بارپالید - موسکنه - كنوك 


: سلام علبکیاء صباح ال خبر يا دکتور باربالند. 


کنت. آفکر فلك هل کانت رحلنك طیبه ؟ 


EET 

: هل جئب بسيارىك ؟ 

+ كلاء ہل بالمطار.. 

تعس ی لقنن : الفط الس كلف ؟ 
: المساله انى حثث؛, ولا باس أن أسهر 


الفرصه.. 


3 اکھت نا سادة [ إلى كوك ] سأ فك إل ا حجرہ 


رقم ۱۵ .. 


11¥ 


ا 
كنوك 
الدكتور 
كنوك 


الدكتور 
كنوك 


۱۸ 


الشهد السادس 


بارباليد 39 كنوك 


: لن تتھمئی الأن أننى ضحكب علبك.. 
: على الأقل كانت هذه نينك با زمبلى العزبز.. 
: انت لا نکر اش نخليت لك عن عیادی وأنها 


عياده ساوى الكئر.. 


: اوه.. کان ف مقدورك أن تبقى علبها, إذن 


کاو اقا اد ها اباك سير 
موسکنه الشائج الأولى؟ 


: لعم.. حد یو فی عنها.. 


على پعض الرسوم البيائية الى أعددباء 
وستجد ها سهولة علافة بالحديب الذى دار 
با مثذ لانة أسهر.. لنتکلم عن الاد 
آولا : هذا الخط البیای صمل عدد الترددین على 
الفا ا )وعدا ظز ئن قطۃ یل 
هذا العدد أبامك, وكتت لا أعرف هذا العدد 


وقادر تك يخمسة اسخاص. 


باربالید 


الدكتور 


كنوك 
الدكنور 


يدك إذا عليه انيع ہے اسر هدا العدد على 
الائل یا زمیلی العزیز, 


: فلیکن.. ها هی آرعامی أناء وهی بطبيعه الحال 


او رن ا نل کر سرع ا کر تسار 
۸ آخر دیسمبر: لم أجمع العدد بعد. ولكن 
الرقم سزید عن ۱۵۰, وعلى کل حال فانی 
ساعدل تضييق الوفت عن الاهتمام بنمو عدد 
الاسسارات ولن أعنى إلا بالنتفععن بعلاج 
إلا على نصف اهتمامى. فهذا فن ساذج يشبه 
الصد بالشيكه. أما العلاج الطويل فيسبه 
تدع صغار السمك فى مياه الصيد. 


مرا ناسل الغ هل ارفاك دیق غانة 


الدفة ؟ 


سل هذا أنه تأ فى أسبوع راعد أن غيل 


مھ ا للوهوف فى 
صف أمام باب العناده وی تدهم آجر الكشف» 


۱۹ 


الد کنور 
كنوك 


الدکور 


: سعصی على 
: لنمض ف متابعه الط الببانی الذی عل عدد 


م بؤت بهم بالعوة أو یناسر ضغط ما.. 


: لم نكن فى حاجه للاسنعانة لا شوه الیولس 


ولا بقوة الجبس.. 


ان اوت انلق ا 
تھی :قف ملاع او اہین کات 
ا حاله كما رکھا لى: عدد ا مر ضى الذین 
نداومون على العلاج 1 منازطم. العدد : صفر 
أليس كذلك ؟ [ییدی الدکتور باربالید حركه تنم عن 
تپرمه نع حماس بالمواففة] - آخر اكوا العدد 
۳۲ ا اکر فا 1371 آ کن درسسوی:؛ 
سبتر اوح العدد بين ۹2۵ ۰ .. 


تا باق سيق نادار 
۳۳ "فلا اسك انیا أرقا واه دا 


فلا تس اه مور اسان مزرشن ۲۸۵۳۰ 
ولا من فاطتھا ۱۵۰۲ أسرة ترد دحل كل 
7ء۶ وه 


فون ها O‏ لاق ا شرا 
ابه ل حوض المسسل] لا ال أن تفر ضن عب 


مرنص مزمن على أسرة لا يبلغ دخلها انى 


الد کنو 
كنوك 


الأسر الى ا هذا الدخل. فكذلك لا محال 
للنفكير فى بطببى حطة واحده علبها, فجعلتها 
من أربع درجاب. فالنطة الرسومه لأدى 
الدرجات هی للآسر الى ينراوح دخلها بین 
بدو الاي طز راڈ سن إل وياد 
واحدة کل آسیو ع و سین فرنکا تهو سب ف 
کل سهر لمن الادویه. والدرجه العليا - 
درچه «اللوکس» - هی للأسر الى بعلو 
دخلها على ۵۰,۰۰۰ فرنك» فهی تضمن آریع 
زيارات فى الاسبوع على الأفل, وبلات مائه 
فرنك سشهريا للمصارف الخلفه: أسعه 
ای اقلطم الي ایند کرای 
حليل.. إلخ.. إلخ. 


زه عدن مه تان ات يه أن 9 الا مور 


الضرائب ہوسا آفعل. فعلی جو آن 
آحصبت ۱۵۰۲ دخلا يزيد فل ۱۲,۰۰۰ 
ا تاد فان عددها الضد عتد مأمور الضرائب 
لا يزيد على ۱۷ ففط, وأكبر دخل مبان فى 
إھرار مفدم له لا يزبد على ۲.۰۰۰ فرنك, 
وحفيقة هذا الرهم عندى هی ۱۲۰,۰۰۰ 


۱۳۱ 


الدكنور 
كنوك 


الد کنور 


كنوك 


الدكثور 
كنوك 


وماذا ہر مأمور الضرائب؟ لا تنس أنه 
موظف حكومة.. 


: ولکن من این ستفی معلومایك ؟ 
: [بتسم] من مصادر عدیده. إنه عمل ليس باطين 


سغلنی طوال سهر آکتویر بأکملہ وأنی 
أصحح الارقام باستمران, انظر إلى هذه - 
لوت الین كذلق؟ 


كان خريطظة” رکه بولک ای نل 


: إنہا خريطة التغلغل الطبی, فكل علامة حمراء 


تدل على مکان مريض غير منقطعء 
ولق اش عله شم ای باه قبل سٹر اد 
سے ایت بجنا معا هی نم لت مادق نی 


٦ 


؛ ماذا؟ 


لوس اجه الیها اول تا 
الأسابيع الماسبه, آما االوم فان البقعه لم 'ضخف 


0 £ 
وین بلح ہا مت اسب اجزای ال للك 5 


الدكتور 


ونظرتك لا تتبين هذه البقعه الا بعد تدفشى 


[ فتره صمت ] 


: حی لو آردت أن آخفی عدف د هسي يا زسلی 


لح للا ال ال لن اند سراف :قا 
انج قنك معت ارد نذا مون فسات 
اب رجل مدهسء وفد ینکص غيرى من 
الأطباء عن أن يصارحك بل هذا الرأى وهم 
بيطئؤتة والا لما کاتوا اهلا لحمل لعب دكتون 
ولكن أتسمح لى أن أفصح وأوجه إلبك سؤالا 
واحدا؟ 


قبضة یدی کا هی فى فبضة يدك وان اصبح 


كل ما يبفى على بعد ذلك هو تطبفها. 


١‏ نعم 
: الا يساورنى سىء من بقريع الضمير؟ [صمت] 


ای أننظر إجابنك.. 


: بل 1 ان او اب مر ده | ليك انب 
: لا-عظ آنی لا املع بسيء. اعا آرت متاأله 


ا ا امه ماه 


1 س او أ ف دی عن غر ضاف ہو یسور مم اک 


۱۳۲ 


او 


كنوك 


4 ستمو ل نی رحل معفد ولكن 


أل عكوان مصلعة الر هن ظيها طقف هی ان 
الل ”اتان بعد: مضلعد. الطییب؟ 


جا دكيوو بار بالیده اف نسي أن اك فاه 


: وما هی ؟ 
تملح الال غامد ف الا الأول الق 


[واسداء من تلك اللحطه إلى ايه المسرحيه سیون إصاءہ 
السرح شیتا نيا ان اصاءه الصادات والسعسصات, ات 
عليها كالعهد بها الأثرار الخضر والبفسحه بدرحه تفوق ' 


أنواة دور بے -خلی: اھ 


وا لی هن گرا سک ولا الا تفقو ن 


من الطب على ا باد لا قرار لهه فمهمنى هى 
أن أدفعهم إلى اتخاذ الفرار, أن أحملهم إلى أن 
یکو ن وجودهم فى الحياة و 
يلزمون الفراس وأننظر ما نجم عن هذا 
الرفاد من سفور مربض بالسل أو مرض 
بالاضطراب العصبى أو بنصلب السرايين: 
امرش 21ھ جک سا اھ سا 


الدكتور 


كنوك 


عل كل حال, ولا سیء یضایقنی آکر من هذا 
الذى لا هو طالع ولا نازل, آی الرجل الذی 
لا یسکو من مرض كا یفال. 


: ولكنك لا تستطیع أن تجعل الرکز كله يرقد فى 


الفراش.. 


© [وهو يق یدید] هذه سالد عکن مناقستهاء فان 


ارف مه او اد من ارهاظ را 
جميعًا ولزموا الفراش فى وعت واحد. ومع ذلك 
لم ترتبك حيانهم. واعراضك هذا یذکرنی 
بهؤلاء الأساتذه فى علم الافتصاد الذين 
يزعمون أن الحرب الحدية لا عكن أن تطول 
اک مئ ستة أسابيم.. واللقيفة: آنتا: حميعا 
تنعصنا الشجاعه. ولا مجرؤ إنسان حتى ولا انا 
على المضى إلى أمصى المدى فيجعل كل 
الأهالى يلزمون الفراس لانتظار سفور الرض 
فلیکن: ان أواقفك علق أنه نيف آن يظل 
هناك أناس أصحاء ليعنوا على الاعل 
بالآخرين. أو لؤلفوا هوه احتاطیه وراء 
ن لكي لسغو اك ٦)‏ ولك 
الذى لا أحبه أن نتم الصحة عن التحدى فإن 
هذا 4 يعن أن تسرف ا وو ان 


۱۲۵ 


الدكتور 


كنوك 


الد كود 
كنوك 


الدكنور 


كنوك 
الدكتور 


نمو 5 


۱ 


رلک تشن تكن الم غل مقي االات 
نے يعض رو ف ع لبج 
أما إذا جاءوا فبا بعد يتبخنرون امامنا 
وهزءون نا قاق ی: أن اقب هذا 


a “9+ 7 


5 هذا اسلاقہ تک التی۔ اف “يانه 


يسنطيع حمل حانه على ذراعيه الممدودنين؟ 


: تع إنه ظل یتحدانی بلانه أشهر بم وفع فى 


بدى.. 


: ماذا؟ 


و ابو 3 اس سس بدات 


تضعف عند الأهالى ذهنهم الطبی. 


: ولکن نبفی بعد ذلك مسكلة عويصة.. 
: ما ھی ؟ 
: أنت لا نفكر إلا فى مهنة الطب ولكن ماذا 


عسى أن تکون عليه حالة بقية المهن؟ 
اله مفسى أن يؤدى لعميم نطبی خطتك ای 
ترا ببن فى ختلف. أوجه النساط الاجتماعو, 


مخ ان بعضها له یجید ! 


3 ل ممأ مل سأفى» فأنا ل اس او 


إلا بالطب.. 


الدكتور 


كنوك 


: صحبح أن المهندس وهو پنلسیء سكك حديديه 


لا تال تس ھا ضا 9-2 
العريه.. 


لا فض فوك [ سحه إلى موخره المسرح ویقترت من 


الاسہ] تعال يا دکتور بارباليدء لی نطره من 
هناء أنت تعرف السهد الذی یطالع من يطل 
من هذه النافده ولا شك أنه لم يفتك أن تتملی 
فن هذا المنظر ات دوريق: مك آدواز لغب 
الاو الى قلت سر کا بش اماك جل 
بعدء ربوه أليجر الى ینهی إليها حدود 
الررکز, وعلى البسار قریه مسکلا وتریبور؛ وق 
هذه الناصبه, لو لم يكن مساکن سان موريس 
فد تضخمت کالورم» لكنا ارتا كل تساک 
اق ھک وا يقفا ار شاف اند 
م يستأير بنظرك إلا جال المنظر الطیبعی 
أل اي يه عقوف كفن كنب تراه كصعيد ريف 
غلبظ الطبع لد كان ظا د سر وهانتا 
الوم أقدمه لك, وقد قلغل لت یىی رتخا 
وهبت النيران التحسبه لمهئتنا فامله ف 
۹۷ ھ٭۶ نوم ركز کید هنا - 

فى صيبساء يوم وصولى - كنث أبعد من 


۱۳۷ 


۱۳۸ 


یتملکنی الزهو إذ سعرت أن وجودی هنا لن 
یه له کسرا. ستعف فى الارض الساسعه 
عرض عنی وعن آسالی بوفاحة. آما الیوم 
فإنى مطمتن مستریح لكانى بها كا یطمئن 
الاسجان إن بها مائتين وخسن حجرة. فى كل 
واحده منپا شسخص یومن بالطب» أو بعبارة 
اخری بها مائتان وخمسون فراشا یتمدد فوق 
كل منها جسد یسهد بان الحياة ها معنى هو 
بفضلى انا معقی طبی. ویزداد النظر مهاء باللیل 
عق عضاء الا ان اتل یی اغلت :هذه 
الأنوار راجع إل أما غير المرضى فیرعدون فى 
مضايقته وحديه. وينقلب المركز كله بالليل إلى 
فلك أنا خالمه الدائم وهأنذا لم أحدثك يعد 
عن نوامیس الكتائس. أعلم أن وظيفتها 
الأولى هذا الخلق كله أصبحت أنها تذكرهم 
مو اعبد ناول الدواء. وفرعها هو نداء 1 


تعلیمایی. تصور أنه بعد بضع لحظات ستدق 
الاجراس معلنة حلول الساعة العاضرق 
والساعة العاسرة عند جميع مرضاى هو موعد 
فیاس الرارة للمرة الثانية من السرجء أى 
بعد بضع لظات ستتخذ مائتان وحمسون 


ترمومتر | اما کنپا 11 وقت واحد.. 


: [وقد غلب عليه التأثر هسك ذراع کنوك] يا زمیلی العزیز 


لى اقتراح آرید أن آقدمه اليك.. 


: ما هو ؟ 
: إن رجلا مئلك لايجد مکانه الجدير به فى مرکز 


بالریف بل تلمك مدينة كبيرة.. 


: ولكق خذار آنت الان فى ذروة قواك: لن 


عضى بضع سنوات حتى تكون قد وهنت» هذه 
هی تجربتی فئق بها. 


: إذن ؟ 

: إذن ينبغى لك ألا تنتظر.. 

: هل تعلم مكانًا كالذى تعنيه تدلنى عليه؟ 
+ مکانی أنا؟ أنا أعطيه لكء وما بعد ذلك برهان 


على إعجابى بك. 


۳ نعمء رايت ما هو مآلك ؟ 


۱۳۹ 


۱ 


الدكتور 
كنوك 
الدكتور 
كنوك 


الدكتور 
كنوك 


الدكتور 
كنوك 


: آنا؟ آنا سأقنع بالعمل من جديد فى سان 


هو رپس۰. 


+ پل سأذهب ال آبعد من ذلك.. فقد بقی علیاه 


عدة آلاف من الفرنکات دبنا لى فى ذمتك 
سأتازل عنها هدید مى البك.. 


۲ ۶ 8 
: نعم.. فى الحقيقة أنك لست غرا كا فد یظن 


بك.. 


: وكيف؟ 


والشراع, وهذه هی صفة الیاجر.. 


: أؤكد لك. 
+ بل انك ى هذه المسألة بالذات تبت آأنك تحيد 


با مال سينفضى لحظذ تدففه عل, وأن تطبيى 
خطتی فى التغلغل الطبى على حى واحد أو 
اق من ا چا لسون, کفیل أن ینسیتی رسومی 
البيانية عن سان موربس, آه, نعم» لیس فى 
نيق أن أبقى هنا حتى ترکبنی النيخوخة 
ولكن شتان ببن هذا وبين أن أرتمى على أول 
عرض يقدم إلى.. 


كنوك - بارباليد - موسكيه 


[ موسكيه محترق الصاله متسللا لیخرح. يستوهفه كنوك ] 

كنوك : اقترب يا صدیقی, أتعرف ماذا يفترح على 
الدكتور پاریالید؟ أن شبادل ببننا العيادتين 

فأذهب آتا إلى ليون ويعود هو إلى هنا. 


مو سکیه : هذه دعابه.. 

كنوك : باه بل هو عرض جدى چذا.. 

مب کرت + كأ اسقطت» من شامق, رراضت“ العركن 
7ھ 

الدكتور اذا يرفضه الدكور كوك 

موسكيه ۳ی ها "٘۰ 


هو النزول عن بندقية نمنها ألفان من 
الفرنکات نظير مسدس قديم فان من عادة 
العقلاء غير المغفلين أن يرفضوا مدل هذا 
٠‏ البدلء فكان فى إمكانك أن تقترح على 
الدكتور كنوك تبادل السيارات.. 

الدكتور : أرجو أن تنی بأنی آملك فى ليون عيادة من 


۱۳۱ 


الدكتور 


۱۳۹ 


الدرجة الثول. فقد خلفت فیها الدکتور 
مارلو. وکاتت له فیها سهرة مستفیضة.. 


سی کت اسف فطع الال سبط ی 
الطریق هو للنازل آطول منه للصاعد [إلى 
کرك ]: سم إن أهالى سان موريس يا عزیزی 
اتود لن لوا ابذاك 


: وما دخلهم فى هذه المسألة؟ نحن لن نسأهم 


ا 


: ولکنهم سيصارحونك به ولا آزعم لك ام 


سيعمدون إلى إقامة المتاريس فى وجهك. فإنها 
لیس من عادة أهل هذا البلد. وشوارعهم 
غير مبلطة ولکن آهالی البلد یستطیعون 
تشييعك إليها [یشاهد مدام رھی] وعلی کل حال 
فستحکم أنت بتفسك.. 


[ تدحل مدام رهی تحمل صما من الأطباق] 


مدام ری 


الد کتور 


المشهد الثامن 


جع من سبق ومدام رعی 


: با مدام رعی اليك بخبر سار إن الدکتور 


كنوك سیفارقناء الدكتور باربالید سیعود إليتا. 


: [تترك الأطباى تکاد تبوى س يدهاء ولکہا تلحقها قىل 


السقوط إلى الأرص وحصها كرهرة على صدرها] آه.. 
کلا.. کلا... أقول لكم إن هذا لن يحدب أبداً 
[إلى كنوك] اللهم إلا إذا خطفك ليلا بطائرة, 
وإلا فإنى سابلغ النبا إلى اهل البلد ولن 
يتركوك ترحل, وما أسهل عليهم أن يخرفوا 
إطار ساوت آما فنا یتعلن يك آنت یا مسیو 
باربالید فان كان هذا هو الغرض الذی جثت 
من أجله فیوسفیی أن آبلغك أننی لا أجد لك 
حجره خالية عندی, وبالرغم من أتنا فى عز 
الستاء فلا مقر لك من النوم فى العراء [تتحه إلى 
منضدة لضع آطاقها علیها] 


: [وهو فى شدة التأثر] طیب.. طیب.. إنها فضيحة 


مخجلة أن يكون هذا هو شعور هؤلاء الناس 


۱۳۳ 


مدام ری 


۱۳ 


نحو رجل كرس هم خساً وعسرین سنه من 
حباته. ما دام م يبى فى سان موريس محال 
إلا للدجالين فاق أفضل كسب قوق شرك 
ف وق اک سرت 0" 
کنت هد فکرت لظذ فى أن أسترجع عیادف 
القدعة فان صحة زوجی ارفا خلا خفاء م 
يوافقها هواء المدن الکبیره. يا دکور كنوك 
دعنا نصفى الحساب فى أفرب وف لأف 
سارغعا لال“ ای ۱ 


وعاسا أن ترضی إهانهاء ان مدام ری بف 


دهشتها لسماع خبر هو فی لفق غير صحبح 
وبسبب ما لحفها من ذعر أن تسعط أطباقهاء 
م تستطع ضبط لسانهاء > إن كلامها لم يحسن 
التعبير عن فكرهاء وها أنت ذا ترى بنفسك 
أن مدام ريمى بس ان اطمانت "عل لام 
أطبافها مُت فاد اها :واف 

عيناها لا تنطفان إلا با تکنه لك هى وأهل 
سان وي فيه مک فا بالجميل هذه 
الخدمة الصامة الق کرست ها حياتك بينهم 


لوال سا و ین عاماً.. 


(عوذا CEES AS‏ ات سنا 


الدكتور 


مدام ری 


وکان یژدی واجبه بینتا كأى طبیب آخر 
لو كان مکانه طالا كنا تحن فادرين على أن 
نعبس فى غفلة عن مزايا الطب, و يكن فى 
ذلك ضير إلا حين عم الوباءء فلن تزعم لى أن 
گا جدیرا بهذا وم کان هذا العدد 


الأقبيانية 


: طبيب جدير بهذا الاسم؟ أى كلام أصبحنا 


نسمعه؟ أتظنين يا مدام رعی أن يقدر طبيب 
جدير بهذا الاسم على مفاومة واء عالی. 
عقاوو یڈ اھر اسا مھت اوت 
غفر اليلد مماومة زلزال. فصبرًا يا مدام رعی 
إلى الوياء ا لنرى إذا کان الدکتور 
3 سی اکر نها هی .. 


ای لا أعمد إلى اد جل 1 یھ تتعلي 
بالسيارات لأنی لا أفهم فى السياراب سيئاً 
ولکی بيدأت أفهم ما هو المريض إذن أستطيع 
أن أقول إن أناساً نجد الضعفاء منہم لائذین 
بالفراس هم آقدر من غيرهم على أن بواجهوا 
بفدم باپتذ وباءك العالمى القادم» وكا قال 


۱۳۵ 


كنوك 


مدام ری 


كنوك 


مدام رکی 


۱۳۹ 


مسیو برنار منذ أيام فى محاضرته: الصیبة هی 
التعرض لفاجأة تدهمنا كالرعد فى ساء 
صافية.. 


:يا عزيزى الدكتور إلى أنصحك ألا تنم هنا 


خلافات عو ها انوع فإن مقام الطب 


والصيدلة قد توطد واستتب بيننا وساع إدراكه 
بيت النىاس: وب من شئت یله 2-1 عنيداً 
لآرائك. 


: ينبغى ألا تتوه فى جدل مذهبی نقد تختلف مدام 


ری والدكتور باربالید فى الرأى ومع ذلك تظل 
بينبا رابطة طيية [ إلى مدام رعی] ألديك حجرة 
للدكتور بارباليد؟ 


: لا توجد حجرة. فکا تعلم لا أتی لنا أن 


و لان ی 3 جاء مر بص 


قفا امن وا ری 


#ولکن ادا فلت لک :إن الذکتور بار بالید لین 


فى حالة قکنه من السفر 0 بعد الظهر, 
كاملا.. 


: إذن الأمر بختلف. ولكن الدكتور بارباليد لم 


الدكتور 


باه له ال کی اور 


: حتى ولو كان هذا غرضه فان واجب الکتمان 


ف مھنتنا یفتضینی أل أصرح 7 تقلما و 


: ما الذى ترمى إليه؟ إننى سأرحل اليوم بعد 


الظهر وهذا كل ما فى الأمر.. 


: [سطر إليه] يا زمیلی العزيزء إننى جاد فی هولى 


لك كل الجد لا غبى لك عن أن تستريح لمده 
٤‏ ساعةء إننى لا أنصحك بالسفر اليوم, 
وعند اللزوم سأمتعك ٣‏ من الرحيل.. 


: حسن. . حسن یا دکتور, إننى کنٹ لا أعلم 


ذلك وستحد لمسيو باربالید فراسا فاطمئن. 
هل ينبغى قياس حرارته ؟ 


: أترككيا رھ یا سادیی [إل کولد]: فد کسرت 


إبرة وسآذهب إلى الصيدلة لآخذ آخری 


۱۳۷ 


الدكتور 


كنوك 


۱۳۸ 


الشهد التاسع 
كنوك - باربالید 


: قل لى.. هل هو مزاح [صس سہ ا على كل 


حال نی شاکر الك اذ لیس ما ترتاح اليد 
ف ادات ف الست هد سای شا 
ساعات [فتره صمت ] فقد ولی السباب وأنا أعلم 
بحالی [صس] إن طريمتك فى الاحتفاظ بہیئة 
الجد لما يدعو للاعجاب. فمنذ فليل كانت 
هینتك نم عن مکانفتك چ الت 
[یبض]_ نعم فا نقعنی علمی» نف فرح 
۶ 9۹۹۸۹ 0" 
مريضه» نعم كانت لك هيئة ونظرة وشعرت 
اك دت ا تحصن اعد ار 
هده مقدرة خارقة.. 


3 7 
: وماذا افعل ؟ إن هذا بحدب لى رغم منى بعض 


السیء, فا أكاد أجتمع بإنسان إلا وجدتنی 
تا سینا سن لی کان عن هذا لذذا 


الدكتور 


الدكتور 


خالصاً کید ضائعاً كله وله مسو ع له.. [ يسير 
إليه وكأنه يكاشفه سر] حتى بلغ بى ال حال انی 
اف لت ای قاس النظر فا ای 


تشسخبص عابس آم... 1 


لك إننى إذا طالعت وجه انسان, فان نظرق 
تر ی رغبا عنى ودون تفکیر می على 
علاماب, قد خفی على الععن حالف الجلد 
والشعر وإنسان العين وسرعه الننفس 
7 اشرو دمن هلا 9+ 
جهاز استخلاص التشخص المستقر فى 
أعمافى يعمل من تلفاء ذاته. وينبغى لی أن 
اضبط نفسی وإ أصبح طبعى هذا سخیفاً.. 


+ ولکن.. السألد.. ال اق آصر پطرينة 


بلهاء قلیلاء ولکن لى دوافعی.. حینما فلت لى 
إننى فى حاجة إلى راحة یوم كامل» هل كان 
قولك من قبيل المعايئة أم...؟ ومرة أخرى 
أقول إننى إذا كنت أصر على هذا السؤال فإن 
مسلكى هذا يرجع إلى هموم قد تكون 
تساورفء فأنا لم يفتى منذ زمن 76ھ 


۱۳۹ 


فى نفسى» فإنى متلهف جدا ولو من الوجهذ 
النظرية البحتذ أن أعرف هل جاءب 
ملاحظایی مطابقه لنتائج هذا التسخیص غير 
الإرادى الذى ذكرت أنه أصبح من طبعك.. 


: يا زميق العزيز فلنؤجل هذا البحت الان [قرع 


آجراس ]الساعة تدق العاشرة» ينيغى لى أن 
أقوم بجولتى» وسنتناول طعام الغداء معا إن 
أردت أن تبرهن لى على صدافتك أما عن 
70 )6 7 
فسنتحدب عنه بعد الظهر على مهل فى 
عادق.. 

[ يبتعد كنوك - تلتهى الساعة من دی العاشره - بارباليد 
عارى فى التفکیر وعد تهاوى على مفعد - يدحل سيبيون 
والخادمه ومدام رمى. يحملون أدوات طييه مألوفة ویسیروں 
متتابس فى صف راحد تغمرهم أضواء عالم الطب] 


[ستار] 


أجدوثة مِنْعَالم اج 


ق ستة فصول 


تالیف: مو رپس ميترلينك 


4 + ہم 
موريس میترلنك.. والسرح الرمزی 
۱٩۹۶4٩ - ۳‏ 


بقلم : عبدال رمن صدقی 


موريس ميترلنك - البلجيكى موطناً الفلامتكى محتداً ونسبأہ 
الفرنسی تام 2 2 - شاعر من أبدع السعراء فى معانيه 
وبانه, وحكيم من أكبر ا حکماء فى زمانه. وهو غزير الإنتاج 
متنوعه, نجمع مؤلفاته ببن ما يستولى على عفول الخاصة من 
المفكرينء وما یور فى فلوب السواد من جمهور القارئين. 

نايدا لٹ الفقة او الى راغا ى ستل :هذه 
ال لزان غ ماه اش اه رکٹتا مها هنا عق 
الفام الاسارة إلى هذين المالبن من مؤلفات ميترلتك» وهما من 
جهذ الوضوع جذ ختلفین. 

الأول مبحث فى التاريخ الطبیعی, وهو کتابه عن «حياة 
النحل» الذى ترجم إلى جميع اللغات وتكرر طبعه مثات المراث, 
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وا ان عقو ف سے اک لاا شر نراف د 
المتخصصين من العلماء أو من ليس هم فى هذا الخصوص ادعاء. 
والعجيب فى أمره أنه حوى بت دفتيه من صميم حياة التحل اک 
ما تضمنته كتب البحب العلمى» من غير أن يحمل مئلها طایح 
البحث العلمى. ولا خفاء فى أن السر فى ذلك أن صاحب الكتاب 
حكيم وساعر. وقد صاحب النحل زهاء تصف قرن من الزمان 
لأنه من هواذ تربيتهء فهو قد اعتمد فى كتابه على طول المساهدة 
والدرس, ولكنه فون ذلك كان فى خلوصه إلى الحقائق يتلقاها 
بقلب العاشتی. ویتعمقها بعقل الحكيم, ویر وم بلسان الشاعر. 
فلا غرو أن پسحر القراء كافة ما یموله كاد نفث ساحر. وهو فى 
ذلك ما تعذی قول الحفيقة واغا أفاض علیها من حماسته 
وشاعر نته. وعمق فهمه وسعة آفقه وصدق تشبیهاته, ما جعل 
اقیقد تبدو كالخيال عجيبة بديعة. 


آما الال الآخر فهو - كا سنری - آبعد ما یکون عن 
البحب فى التاریخ الطبیعی. لأنه مسرحية من بدائع القن 
رز هى عا الى بن اہتنا مشرهية و الظائر الأؤزق 34 
۰ وهذه المسرحية التى تعمد المؤلف أن تكون على أسلوب قصص 
الجنيات وهی المفروض أنها للأطفالء تتضمن خلاصة فلسفته. 
“.دولا کات هام الف لا فر رالکانت راولت ری 
: موريس میتر لنك», هی دمرة جاریبه النفسية ومطالعاته وتأملاته 
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الفلسفية حنی كتابة هذه السرحية عام ۱۹۰۸ وقد تجاوز وقتئذ 
لراجعة ما كان من آمره بل أن يبلغ إلى هذه المرحلة من عمره. 


كان الساب «موريس میترلنك» فى نحو الخامسة والعشرین 
من عمره. حين آخرجت المطبعة بواكير مؤلفاته عام ۱۸۸۹ء 
وأولاها جموعة أشعار يعنوان « الأكنان الدافئة «Serres Chaudes‏ 
طبعت منها مائة وخمساً وخمسين نسخة إحدى دورالنشر فى باريس. 
وهذه الأكنان تضم رقائق من الأزهار السعرية لا تمت إلى واقع 
الطبیعقء بل هی نظائر ها يبلغ من لطفها وشفوفها أنها تبدو 
وكأتها أطياف فى المنام من تسج الأحلام, ومثل هذه الأشعار كثيراً 
ما تشغل الخاطر وتیر الشجون يا تنطوى عليه من الشعور 
الغامض والروح الحزين. وأمام هذا النزوع للخفاء والغموض, 
وا مر وب من الواقع البتذل المحدود. مع غرابة التعبير من حيث 
التراکیب. والترديد پالذابں لبعض ا جحمل أو الفردات. وتعمد 
الإيقاع ا حدیدہ لا يكن أن يخفى على القاری تعرف سمات ذلك 
الفريى من الشعراء الذى منه «جوستاف كاهن Gustave Kahn‏ 
و«شارل موريس Charles Morice‏ و«لافو رج «Jules Laforge‏ 
وغيرهم من شياب الفتاتين المنتمين إلى مدرسة السعر ال دید 
مدرسة الرمزيين التى رفع لواءها «بودلير» و«مالارييه» 
و«رامبو» من متقدمى الأعلام الشهو رین. 


كذلك طبع الشاعر البلجبكى الساب بعد أسهر من طبع 
جموعة | او اس لضي بعنوان «الأمبره مالين» ع1> 
Maleine‏ مووعءصلوط, وفد تو لی مع صديق له طبعها فى وطنه بلجيكا 
بطبعة تدار ال تام هو پزدارة عجلتها نی حجرة مریعة صفیره ق 
مکان کالا سطبل ببلدته «غنت 6۳6«۶». وکانت هذه الطبعة 
خاصة لا يكاد ىتجاوز عددها النلاسن نسخة. ولكنه لم یلیٹ 
بعدها أن طبعها فى المطبعة الصغيرة نفسها فى حدود المائة والخمس 
والخمسين نسخة وهی امد الأقصىٍ الذى مغ يكن يتعداه شباب 
الكتاب فى هذه المدينه القدعه تظاهراً بالدلال وتحدیا لقلة الإفبال. 
وكان هذا العدد المحدود يدخل فى عداده ما برسل عادة لنقاد 
الصحف والمجلات. 


وکان الزلت: الساب سا ی بیته الریفی ف اة (اوستا کر 
)Ausiacker‏ بالقرب من «غنلبف»», فانفق - فى الرابع والعسرین 
من أغسطس عام ۱۸۹۵ وهو جالس إلى المائدة يتناول فطوره - 
أن جاءته جريدة الفيجارو الباریسیف فإذا صفحتها الأولى 
خصصۂ كلها لمقال بقلم ناقد امریده المسرحى الكاتب المعروف 
«أوكتاف مير بو نع عبنوئء0»: استهله ہا بلى: 


(إلى لا أعرف ینا عن «موریس میترلنك» لا أعرف من 
ا العم ا وا امال ا ومين الخال لا ات 
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كل ما أعرف أنه ما من إنسان يجهله الناس اکر من جهلهم 
إياهء كا أعرف فى الوفب نفسه أن هذا الانسان نفسه أى بآيذ 
رائعة من الایات» آي لیسٹ من فبیل هذا النوع الذى تعد له 
التطاقة نما باسم العجزة من قبل ظهورهاء کتلك العجزات 
النى یطالعنا ها کل آن آساتذتنا من السیان. سی باسمهم 
وتلهج بذکرهم وتسبح بحمدهم على كل نغم من الأنغام» وبکل 
لحن من الألحان تلك القيارة الحدينة الضخمد أو - بعبارة أصح 
> ذلك المزفاز الصاخب الخيار» الصحافد. کلاء ]تھا معجزه من 
نوع آخرء آية رائعة خالصة خالدة, آية تكفى وحدها لتخليد اسم 
صاحبھاء وتقديس ذكره» عند جميع ا نہومین المتعطسين إلى ما هو 
رائع وعظيم: آبذ كالتى حلم فى بعض الأحايين بتحفیمها 
الفنانون الشرفاء المعذبون فى لحظات الحماسة لفتهم. ولکنہم لم 
يحفقوها إلى اليوم وأخيراً طلع علینا السيد « موريس میترلنك » 
بعمل من الأعمال الأدبية هو أعظم خر فش هذا العمل ال 
وعبقرية» عمل جمع بين أبدع الغرابة وأعذب البساطة, حتی 
ليضارع بل أكاد اقول - إذا اسعفتنى الجراة - إنه ليفوق فى 
روعة اله الما سکسیین: هذا العمل الامق مسرحمية 
اسمها «الأميرة مالين»). 

قرأ الشاب البلجىكى مؤلف مسرحية «الأميرة مان هذا 
المال فى الصحيفة الفرنسيةء فلم يكد یتمه حى أحس انفجار 
شی تر | شر یدام لفلق كان لا اه يعن يه در 
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حين يساوره فيكاد یعترض انطلاق طبعه. ويعوق دون انفساح 
ضر ور وتدفق ' الس می یه إلى مداہء والاطمتنان إلى 
جدواه. إن ما قيل عنه فى صحف بلاده فى ذلك ا حین قليل 
ولا يكاد عند حسن التقدير يعدو هذا القبيل: «ذاك البصيص 
الصغير الذى يتألق فى الأفقء لا يدرى أحذ بعد أهو يصيص 
مصیاح صغبر أو نجم بعيد». أكان هذا القول وأمثاله فى صحف 
بلاده من شأنه أن يبعت الثقة ق نفس کاتب ده يريد أن 
يستقيم على طريقه ويطمئنٌ إلى حاله؟ أين هذا من قورة 
الإعجاب فى مقال الناقد الفرنسى الذى لم يكن ليفوقه مقال فى 
حماسة الاستقبال حتى لقد خيل إلى والد المؤلف فى دهسته من كل 
هذه البالغه فى الاحتفاء أنها مفصود بها السخرية والاستهزاء 
بولده. ولكن المؤلف فى واقع الأمر كان جديراً بالئناہ 
وإغا البالقد وحدها هی الى: کادت. تفوت عل. القراء. مدلرغا 
وتفسد آنرها. 

وی اعتقادنا أنه على الرغم من ذهاب الناقد الفرنسی فى 
حماسته للمؤلف الشاب البلجيكى إلى نعد. المقارنة بينه وبين 
سكسبير أعظم شعراء العالم. وتفضيله عليه مع الفارق الذى 
لا مد بين الائنین, فإننا نحمد على الأقل لذلك الناقد المتحمس 
أنه فی ذكره شكسبير فى معرض كلامه عن الباكورة الأولى 
لسر ح «میتر لنك». قد أسلمتا طرفاً من الخيط الذى يؤدى إلى 
استکشاف جانب هام فى تکوین میترلنك نفسه ونشأة مسرحه. 
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ولقد کان مولد «موريس ميترلنك» ى التاسع والعشرين من 
اقشطتی عام ۲ فى مدينة «غنت غمع62» الواقعه فى ملتقى 
النبرين (ليس - و - إسكو) بإقليم الفلمنك 9× د51“ وفیها 
کانت سات جى حاون الخاسة وا لش نی وهي مده فدهت می 
جع المدن لخصائص الافليم. تتحدب جدرانها السودة من قدمها 
بالاضی ا حافل بالحياة. الزدحم بالذکریات كا تستم رائحه 
الوت والانحلال من الرطوبة النبعنه من ذلك العدد العدید من 
القنوات. بم هی اسم ارت جار والصاتم قوف ضا 
فهى مديئة أهل الصناعة العاملين وأهل الله المتصوفه الزاهدين. 
فلا غرو آن يكون هذا الإقليم بجوه المعتم العاتم وبيئته ا سید 
الصافيده.ما لايد مته من الا الذی تتفاوت بحسب اللاسات 
و با ننه الا جال المتساضة 

ولا بأس من أن نستسهد هنا با يعرفه الجميع عن حياة کببر 
من أشهر مساهير التاريخ من مواليد مدينة «غنت» نفسهاء وهو 
الإمبراطور سارلكان الدى اجتمع له فى العالمين القديم والجديد 
عظمه الملك الواسع الذى لا تغرب عنه السمس, وجبروت 
الحاكم المطلى الذى لا معفب علیه. ومظاهر السلطان الذى ليس 
کسله سلطان, فنزل فى عام ٦‏ عن هذا جميعه إيثارًا میاه 
النسك فى در يوست 6ء غر بی اسا ونی هذا الدير طلب 
فبل وفاته أن تقام سعائر جنازته أمام عینیه فی بحیاته. 

هذا الزاج بعينه هو الراج الغالب على إحساس «موریس 
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ميتر لنك» وتفكبرهء فى سعره وفى مسرحه وسائر مصنفاته على 
تعدد مباحنه واختلاف موضوعاته. ولا كان مدار الحديت هنا على 
مسرحدء فلا مندوحه من قصر الكلام على مسرحیاته. وحسينا 
لكى نبلغ الغایذ أن نراحع مسرحياته الأولىء الطوال منها 
والفصار, كلها أو بعضها, لنرى هل الحياة فيها ما برحت على 
تكرارها هی الحكاية نفسهاء حکایة يحكبها أبله معتوه, كلها 
ضجیج وصخب» ولا طائل من ورائها غير العذاب والتعب, سم 
یطوی الردی آبطاها دون أن یعر فو سرھا أو يجدوا معنى ها؟ 
وهؤلاء الأبطال الفنائون ن أثراهم أجيالا بعد اسان حبن پسلکون 
ول فا سید كانت آو على لذ تدا عونا ای مات 
كل وھ ا ی الى ناس اه برو هذا 
الفول أو ما فى معناه, «أنا الانسان البائه لا يدرى أبن هو 
ذاهب»؟ 

ها یی الاجا اا2 فان ال بن انا 
كلهاء فى سائر أمورها صغيرها وكبيرهاء ليسلم الحاة - کل حياة 
- آخر الأمر آل لوف هل لضف لام ام ی ها 
وهى أبداً شاعرة به وهو بجوم حوطاء متوجسة من متجنبه له. 
وقد غازل اشیاه شاج الوت والقائل عنم ولك لا شاه 
ولابغفل عنها لحظة, حتى تحبن الساعة فیخمد آنفاسها وینتزع 
روحهاء سيان كانت على انفراد وحدها, أو بين أهلها وأحبائها أو 
وسط الألوف المؤلفة المحتاجة إليها المتعلقة بها. 
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فهذه «الأميرة مالين» - فى أولى مسرحيات «میتر لنك» - 
صبيه كالزهرة الجنبة فى رفتها وحسنها وبراءہاء وهی وحدها 
بالليل فى حجرتها, ولكنها مسهدة علعة. نحس أن خطرا تجهله 
یہددھاء وف الواقع كان هتالك فتله لا تعرفهم أئتمروا لسبب 
لاتعرفه علق فتل الاميرة الصغيرة, ا علی السلم السری 
المؤدى إلى باب خفی فى جدار من جدران حجرانها. إنہا تجهل 
کل شىء عن هذا المر ال خفی, وتجهل آمر الفتلة کل ال جھل, 
ولكنيا عرف أن الليلة مالك فين أن اموت فو رب سا ا 
تلك الخطوة البعيده التى خيل إليها آنها سمعتها؟ لكم سمعت 
سلها كل ليله فى نواحی القصر. ولکنها فى هذه الليله.رهبية مخيقة 
روغ اغا كردن الین ان هذا الس ات لا غالة اعا تعر 
بوجود غير منظور, غبر منظورء ولكنه حقيقى إلى حد فظع إنه 
يرعبها فيجمد الدم فى عروقها. ويطول موقف الأميرة؛ على هذه 
الحال, فإذا بنا نعيس فى عالم الخوف معهاء لا إسماقا عليها من 
القتله المؤغرين على قتلهاء بل على آنفسا من الأمدارء من الفوى 
الجهولة الى تصرف بنا وتسوفتا كا شاءت وال حت ساعت 
دون ارادتنا ومن عير علمنا. 

هذه السرحبة «مالين» من الناحية الزمنية أولى مسرحيات 
«ميترلنك» وقد كان تأليفه لها تحت ساء بلدته قبل التزوح إلى 
پاریس, وهی - على ما فبها من التردد الطبيعى - بمابة النموذج 
الأول لما سيأنى فى أعقابها من عمل مسرحىء فنحن واجدون 
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فيها ذلك الإطار من المناظر الى مخلع عليها المؤلف مسحۂ خيالية 
لا تخلو من الغرابة والغموض. تعبات تالا كانه فى بلاد 
O‏ مع شعورنا بحقيفته الواقعية. وهنا تطالعنا اليحيرات 
هادئة ساكنة تكتنفها الغابات ذوات الأسجار العاليه الساهتة 
وعلى مسافة منہا القصور الفدیة دهاليزها وأسراہا لا آخر طاء 
وأفباؤها الضخام النفيلة كأنها على التفس جانمة. ومقاصيرها 
کرد التشرق 7 مو ور وحدائفيا مات 
الشجر كنيفة الورق مظلمة. والصر وح المحصنة بأبهائها الفاخرة 
المتهدمت :العامة الله تعيد إلى“ اند کی دک باس ما سهدت فى 
الأجيال المتعافبة من ضروب التعذیب وفظائع الجرائمء ما أوفع 
الروع لا عالة فى نفوس ساكنيها صغارهم وکبارهم. فهم نهب 
الهواجس والمخاوف يشتركون فيهاء على الرغم من لله اور 
بينهم للفارى الكبير ببن أعمارهم.. وإلى هذا كتير من أمنالهء 
وجمیعه ما استوحاه الولف من مشاهد بلدته القدیف وما آفاده 
من خلال مطالعانه وزاد عليه من غخيلانه. 


فى هذه المسرحية التى لم یفکر مسرح فى تسبلھاء تظهر محاكاة 
«میتر لنك » لشكسبير فى كثرة الناظر وتعدّدها فى كل فصّل من 
فصوطاء وق ازدحامها بالسخصيات الملكية. وذلك الزاج بين 
العناصر الفاجعة والعناصر المضحكه. وف الفرامیات المتعارضة, 
وكل هذه التنيؤات والنذر هبل المقتله الختامية. 
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ولكن هذه المحاكاة للوفائعم تقف عند حد الظاهرء لان 
«ميتر لنك» فى عرضه سخوص المسرحية وأحدائها لا يقصد إلى 
واقعیتھاء ففد كان غير مؤمن بالفن الواقعی, بل هو راسخ 
العقیده بان الواقعية فى عصره قد أخنمت, ويرجع إخفافها إلى 
أنها اتجهت سطر صغار الحقائق - تلك الحفائق اليومية الغئة 
لاق که شاه وله کیی ات رر وا عد يرل عو أن 
تحاول الاتصال بالحقيقه الکبری, تلك الحقيقة الکامنة المستكنة 
زرام الا شاه كلها أو یما ار «تلك القوى الخفية», 
وا لفظ «ذلك الجهول» فهو وحده الذی يعنى الفنان 
الرمزی بحيث لا يمل ذکره. ولا يستهويه غیره» ولا تشغله 
الظطوااهر “عق ام در راولت سكناه سره 

من أجل ذلك لا يكون من المستغرب أن ميترلنك - أو 
سكسيير البلجيكى على حد ما سماه «میربو» فى مقاله 
الحماسى - لم يليت أن أدرك أنه فى غير حاجة إلى أصحاب 
العروس ذوى اطامات المتوجة ومن حوطم الأمراء والحاشية, 
وكل ما هنالكك - فى مسرحية مالبن - من تلك العناصر الكثيرة 
التتوعة. فضلا عن ذلك التفنن فى ابتداع الموضوعات الفاجعة. 

نعم أدرك مير لنك أنه فى غير حاجة إلى جميع هذاء إذ أن أبسط 
احوادت العادية فى الحياة اليومية يغنى عنه, وقد یکون آعمق أبراً 
تین اون بالغرض لبلوغ المؤلف ما يريده فى مسرحه الرمزى 
من |سعار الجمهور يما وراء الاسیاء والأحداب من القوی الخفية 


۱۳ 


أو سلطان المدن أو پالاختصار ما ينطوى تحت لفظ «المجهول». 

وعبی هذا جری الولف فى مسرحیاته التالية وهی قصار فى 
الغالب الأعم. 

ونذکر من بلك السرحیات الفصار مسرحية «الدخیل» من 
فصل واحد ومن منظر واحد وهو غرفة مظلمة فى عصر فدیم. 
حيث يجتمع أسخاص الشركة وهم الجد الضر بر والب والعم 
والبنات البلات, ولا يضىء الغرفة غير مصباح واحد ضوءه 
خافت. والکل فیها یتهامسون بصوت خافت کذلك» وهم جیغا 
واجمون مسهدون. وفى غرفة مجاورة ترقد تلك الى يفكرون فیها 
وعنها یتهامسون, المريضة الق يتهدد الخطر حباتهاء ومن أجلها 
كان اجتماع هؤلاء وحاولتهم أن 0۸+70 ا ومن هذا 
القبيل ما كان يدور من المقال بين العم والأب: : «إن طلعنها تبدو 
منذ العصر على آحسن ما یرام وهی تنام نوما سنا الان فهل 
ترانا ننغص على أنفسنا أول ليلة طيبة أتاحها الحظ لنا. نک رام 
أنه يحق لنا أن تستریح» بل أن نضحك هذا المساء ولا نخشی 
شيئأ». 

ولكن الجد الضرير كان يستبد به الفلق, فلم يكن ليهدّئ' من 
روعه سی . لم يكن يعنيه ما يقوله الآخرون. ذلك أنهم مبصر ون» 
والواقع الذى يبصرونه يحول بينهم ورؤية اق آما هو فقد 

مد ا الظواهر, فأصبح اتصاله بالعالم عن 


طريق الحواس الباطنة. إنه الوحيد الذى كسف العمى عن 
نصیرته. فهو یری قبل سواہ کل سىء على حمیفنه. أنه يمس 
بالمخطر يزداد. والأجل يدنو من المريضة سريع الخطوات... ومنذ 
هذه اللحظة تتركز المأساة كلها فى الشيخ العجون فى تباريح 
لوعته النى تنعكس فى ازدياد واستداد على طلعته. ويضاعف الأئر 
ما بشيع فى جو الغرفة من دواعى الفزع متوافدا من خارجها 
مصاعذا من أرضهاء فنمة عصقة من الريح نهب م تسکن. 
وسدو البلابل بنقطع ويسكتء ووقع خطوات خاطفه مرقت ف 
الحديقة, ولحة من البستانى وهو يشحذ نحت جنح الليل منجله 
وعسرات من التفاصيل لو سنحت متفرقة لما كان يؤبه لحاء ولكن 
تكرارها منلاحقه تألف منه وعيد وتهديد بالخطر. عندئذ لم يستطع 
الجد الضرير إلا إظهار الفزع, حتى إذا جاءت لحظة أحس فيها 
الجد الضرير بين المجتمعين بوجود مم بسعروا هم بوجوده» نذت 
منه الصرخة المخنوقه. وفجأة ينفتح الباب ويغمر الغرفة فيض 
مباغت من ضياء. وتدخل مرضة من الراهبات وترسم على 
صدرها إسارة الصليب التق يستدل منها أن الریض مات. 

ومع هذه السرحبه نسر المؤلف فى سنة ۱۸۹۰ مسرحية أخرى 
سلها عدد سخوصها اننا عسرء ستة رجال وست نساء وكلهم 
عمیان» ومن هنا سميت «العميان». وهؤلاء الخلق العميان نراهم 
فى الظلام وحدهم فى غابه من غابات الشمال تبدو عريقة فى القدم 
كأنها كانت هنا منذ الأزلء ومن فوفهم ساء غائرة النجوم» وهم 


١ 


ینتظر ون, ينتظرون من غير أملء ولکنهم مع ذلك ينتظرون. إنهم 
فى انتظار مس» رجل الله ومبعوب العنایف إنه نورهم المادى 
ودليلهم الرسد, لعد كان يتقدمهم ويقودهمء م غاب عنهم وطال 
غيابه. وإنهم لیتحسسون طريقهم فى الغایه بحا عنه» وفجأه يقع 
فى روعهم نعور مبهم تفشعر فيه ابدانہم» سعور بوجود شىء 
الوت؛ فهنالك عند جذع الشجرة آسند الفس ظهره حله هامدة. 
والمؤلف مع هذه الصدمذ القاصمة يشعرك بأن مقصده الأخبر 
ليس هو الدعوة إلى اليأس» يأس الانسانية من جدوى السعى 
والأمل فى اهداية إلى سواء السبيلء فإنه برغم ذلك الاخفاى 
والفشلء يسير إلى استمرار الانسانية فى الأمل» فإن الستار ینزل 
على أبطال مسرحيته «العميان» وهم لا يزالون ينتظرون. 


هذا یھ هو الل مکی الس خیات وسر لاف »عل ما فی 
حتمية وافعها الوحش الظلم الیائس الوم من رهبة وقسوة, آن 
تستهوینا با لا ينفك یغمرها من فيض الحيوية وببجة النضارة 
الفتیه لفرط إيمان الولف با حیاہء وعمق سعوره بتلك الغريزة 
الگو يت رنه الا القلايةالقوية الى اورت سای آلاخیام 
ما فیهم من قوة ال حلد والعناده کالذی نشهده فى النملة الصاعده 
على العود وهی تسقط مائة مره. ولى كل مره تاو الصعود... 
أو مثل ذلك الانسان الذى حكمت عليه الاهة أن يدفع الحجر 
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الكبير إلى أعلى الجبل» فلا یزال الحجر كلا يلغ به إلى قمة الجيل 
يتدحرج إلى أسفلء وهو ماض مع ذلك فى تأدية العمل الموكول 
إليه. ذلك أن الحياة لم تكن مئذ كانت إلا كذلك بطبيعتهاء وهذه 
اتاد وه كوو ا اق سات ال ]4 جات تا 
أو کارها - لغريزتهاء وعمل بإرادتها وان جهل غايتها. 

ولكن هذا كله لم يكن لیحجب عن «ميترلنك» خاطر الموت. 
فقد كان هذا الخاطر يلازمه منذ حدابته فلم يكف عن التحدت 
عن الموت فى سعره وف مسرحياته وسائر کتاباته. بصريح الاسم 
تلحة» وتارات أخرى يمختلف الكفايات, وجملة ما يقال آخر الأمر 
أن الموت كان عند «میترلنك» موضوع تفكيره طوال العمر, وأنه 
قضى السيعة والنمانین عامًا من حياته وهو فى انتظار لقائه, لقاء 
ذلك الصاحب المجهول وجها لوجه. 

ومع ذلك فقد وقعت فى حياة «ميترلنك» بعض تغييرات مادية 
وأخرى وجدانية يكن أن يرد إليها ما يلاحظ على مسرحياته 
التالية من تسربٌ نوع من الرجاء كالشعشاع من الضياء فى 
الليل الحالك. 

ونذكر من تلك التغيرات المادية فى ظروف حياته انتقاله من 
جو السمال البلجيكى الغائم القاتم, إلى الجنوب الفرنسى 
المشرف الياسم فى مدينة نیس أو على مقر به منها حيث كان يقضى 
معظم العام على ساحل البحر الأبيض المتوسط. 


ولكن هذا التأسر الادی لا يذكر إلى جانب التأنير 
الوجدانی, وئعنی به تأنبر الر أنه وبعيازة ادق وألطف: | 

كان ميتر لنك لا یزال مقيًا فى |فلیمه الفلمنکی فى بلجیکا حبن 
التمی فى العاصمة البلجبكية فى إحدى الليالى بالمرأة الق 
آصبحب رقيفة حيانه ونجية نفسه وموضع ور ا اس 
العشرین عاماء وهی السيدة الفنانة «جورجیت لبلان 66022606 
عصعاحامآ» وكانب فى ذلك الحين تغنی «تاییس» و « کارمن» 
وغیرهما من الأوبرات فى التیاتر و اللکی فى میدان لامونای ۳۱206 
de la 6‏ الذی حف په القاهی والمطاعم على ختلف 
أنواعها ویعتبر مر كز الملاهى فى العاصمة. وقد اتفق هذا اللقاء فى 
دار سحام من المحامين الکہار مشهور بدعوته إلى التجدید فى 
الأدب البلجیکی, وكان الساب ن ف اول ف ۶ھ 
فل الماد عل كرو و ع ا وال ركان ا 
الدار قد اعد مأدبة عشاء عنده تقام بعد الحفلة التمنيلية الى قدم 
فيها مسر ح دی ڊأرك Theatre du Fac‏ د «الأب» للأديب 
السويدى اسر نرج Str nde‏ رکان ميتر لنك من المدعوين إلى 
هذه الادية ضرف النحل یق یلدته ظا للدعون. فهو کمادته, 
سییاء الجد على سحنته, یلزم الصمت ویبدو کالمال» مع شىء من 
الشعور بالقلی وعدم الارتباح كسأنه فى المدينة. ولم يكن هذا 
الصوب الوقور الستغرق ف التفکیر لیخطر ی باله انه نی هذه 
الليلة سلقى فى سخص امرأة عتازه مرموقة هی الفنانه 


۱۸ 


خورعت للا ما أده لا المقذوئ كانت القاعة غل بای رش 
قد سادب عليها لحظة صمت عميقء فإذا بها فد طلعت على 
الحضور. وهی تسى اهوینی سخطرة متهادية. وعلى جبینها حلية 
من الذهب كأنها ساره السلطنةء ومن ورائها ينسحب نوها 
الجرور الذی یشنف الأسماع بحفیف ا حریر؛ وقد قام صاحب 
الدار بنا بواجب التعریفه فیدرت منها عند تفدعه ها صيحة 
مقتضبة خفيفة, أما هو فقد رفع لو ا ار 
وان ها دنه ی لباقت عطل سج وك له اة بانحناءة 
مق تلاک: الا تان العمبقة التفليدیه ات" فیها وكا اللکه 
السابة الببزنطية من لطف تأديعها: الزاسم اللکیت مسنۃ أن 
تضع فى هذه 220 التمنیلبه, لتكون متها عثابة تحیة 
الى لبي ۱ 

وفى أثناء العساء كان میم لنك يطيل النظر إليها دون أن 
يخوض فى الحديت معها. 

وكان سترلنك حين تم التعارف بينه وبين جورجيت لبلان 
77 ات مات مس لكان 
لا يعوزه الال, ومع ذلك فان هذا الرجل الذى أنعم عليه بكل 
هذه الخيرات كان فى دخيله نفسه يعيش طول وقته مع الموت 
وا موف والملل. ولقد دعا الفنانة الحسناء إلى بلدته «غنت» حيث 
آوم ها وليمة فاخرة على الطريقة الفلمنكية, نم خرجا للنزهة فى 
الشوارع الغائمة القاتمة المكتئبد. وكان مبتر لنك قليل الکلام, 
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ولكنه أفضى مع ذلك بجوهر الكلام ولبابه» قال: «إنى غير مؤمن 
لا بالسعادة ولا بالحب». فاحتفظت المرأة بهذا التصريح فى 
سويداء قلبھاء وآلت على نفسها لتعلْمَنه ذلك الفن الشاقء فن 
التسليم للحياة والاطمثنان إليها والتعويل عليها. فا انفضی 
القليل حتى كان فد كتب مسرحية تختلف عا سيقها كل 
الاختلاف» مسرحية مم مد تفت كنها عات الجزع والخوفء 
بل يسرى فيها نسيم الأمل والرجاء. 

لقد كان ميترلتك لا هتم له فى مسرحياته إلا تفیل القدر 
المحتوم على البشر فى صود, الشقاء والعذاب والوت وهى مقيلة 
علینا الواحد بعد الآخر فى خط ثابتة نها نت فی عزیتها أو 
یعتاق سيرتها أو بقف فى مواجهتها فیسد طريقها وحول بینها 
وبين فريستهاء كانت هذه الفكرة مستيدة به مسيطرة عليه فى 
المرحلة الأولى من تفكيره الفلسفی, فإذا يه فى المرحلة الثانية 
ینفض عنه هذا التسليم للقدں ويتحدث عن الصراع غير مکتف 
فيه يا كان من ذلك التخبّط السلبى. تخبط العاجز, الشاعر 
بعجزه فى فبضة القدر. بل الصراع الحقيقى على مستوى البشر 
بين بعضهم البعض, والصراع الإيجابى بينهم وبين القدر على 
الر غم من علمهم بان القوی غير متعادلة. ولا علیهم من 
ألا يكون هم النصر فى آخر الأمر. ویظهر هذا الصراح واضحاً 
فى مسرحية « أجلافين وسلیزیت» Aglavıne et Sélysette‏ 
عام ۱۸۹۱ حيث يقوم الصراع بين ا مرأتین على رجل هو ملیاندر 


۲۰ 


۵ وهو صر 3 كأسد ما يكون الصراع الحفيمى» ولكن 
كفة إحداهها لا بلبب أن ترحح على كفة الأخری لان العلائی 
التى تر بط ببن «سلزيت» وهذا الرجل لست مت إلا علائق 
سطحية على المستوى البسرىء فى حبن يزداد ا شرا 
الأخرى «أجلافن» بهذا الرجل تو غاً واشتداداً فى قود الارتباط, 
فان واا اغى رخف أن ات كل مج الانون 
- هذا الرجل وهذه المرأة بالذات - إلى الآخر غير معصور على 
رغبتهیا البسريذ. بل من ورائها قوة خفية أهوى منہما: هى تلك 
الجاذبية الميتافيزيفية الى لا نعرف كتبها ولا نملك ردهاء 
ولا نستطيع غبر الابفياد لا والتزول على أمرها. 

ولا نحسبنا مخطئين إذا رأينا فى سخصۂ « أجلافن» شخص 
الفنانة «جورجبت لبلان». قفد كان لفاها على النحو الذی 
جاء وصفه فى المسرحة غامًا فھما - كا جاء فى المسرحيه - سواء 
فى المقابلة الأولى على غبر موعد. أو فى الموعد الأول - لم يتبادلا 
الا أبسط الكلمات وأكنرها تداولا بین عموم الناس, فإذا هیا - 
مع ذلك - يسعران باه لا غنى لأحدهما عن الآخرء ولا حياة 
له بغير صاحبه» وقد بلغت قمة الجذب بينها آن دامس صحبتهیا 
نحواً من العشرين سنه. ولمد حرص المؤلف فى ابر تأليفه هذه 
المسرحية على الكتابة إلى الفنانة حدیها عن بطلته الجديدة, 
فبقول هذا الذى قال فى أول حديب بينها: «إلى غار مؤمن 
لا بالسعادة ولا بالحب».. يقول اليوم (لفد حملت إلى « أجلافين» 


۲١ 


ما لا عهد لى به. جر جديد وإرادة للسعادة وقوة على الرجاء). 

ومنذ ذلك الحين دخل الغیبر على مؤلفات مينر لنك المسرحية 
وغير السرحيدة, حنى ليشعر القاریٗ هذه المؤلفات بالتقلة المفاحئة 

من الحو القاتم التلبد بالضباب إلى جو آخر قزق وا فعرف 
الاضراق ودخل إليه الٹور مُشعیعاً هنا متاك ف ای کیت 
الأرض لنا عن بدائع ودائعها راس کنو زهاء فاكتست بالزھر 
والريحان من ختلف الألوان, وأخرجت لنا الأيام أبطالا وبطلات 
أقل و من الحياة وأكتر شجاعة وهمة. 

ولا نقصد بهذا القول إلى أن ميترلنك قد تخلى عن فلسفته 
وعن تفكيره الدائم فى القدر والوت. كلاء فإن الشىء الذى تغير 
0 يكن هو القدر والموثء وإغا هو نظرة میترلنك إلیھما وطایع 
شعوره با ولون تفکبره فيهماء حتی لتر فا اسرسی' بل 
إلى جعل الشقاء والعذاب والوت فى خلفية السرح. وعرض 
ارادة الحياة ونشدان السعادة فى مقدمته. 

وحسبنا للتحقق من ذلك جميعه أن نقابل بين المسرحيات الق 
طلع بها علينا المؤلف فى السنوات العشر الأخيرة فى القرن الغاير 
وهى مسرحيات المرحلة الأولى التى قدمنا للقراء عرضا نا 
لموضوعهاء ٠‏ وین أشهر وأبدع مسرحياته فى أوائل القرن الحاضر, 
وهى «الطائر الأزرق» التى نستأذن القراء فى أن نعفيهم من إيراد 
خلاصتها فهى لا تغنى عن الاستمتاع الكامل بقراءتها لى الترجمة 
الی بين ایدینا. 
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وهذه المسرحية النی ضمنها مينر لنك ما بلغه وهو فى طور 
النضج من تطور فى النظر والسعور والفلسفه» قد ساء له هذه 
ال قب یا امنا ىق فيل كلذينا ت أن ها ى قات 
قصة من قصص النیات. وفد يبدو هذا من عجیب الأمر. ولكن 
الأعجب هو أن المؤلف الفنان, با حمق فى هذه المسرحية من 
نجاح م يتحقق له فى غيرهاء أقام الدليل على أن هذا الأسلوب 
- أسلوبها - هو الأسلوب الذى يناسب ما أراد عرضه على 
المسرح من بحب عن السعادة, تلك الضالة المنشودة التى افتفدها 
فى الطبيعة أبناء الارض, وهؤلاء هم - فى المسرحية - یبحئون 
عنها فیا وراء الطبيعه على نحو رمزى بديع شاعرى لا يئقل 
على النفس» بل يسدر الخيال ويسكر ا حس, وعن طريق الجمال 
والخيال يوقظ الذهن والتفكير. 

ومسرحية الطائر الأزرق من خمسه فصول فى عشر لوحات 
وقد كان أول عرض ها على المسرح فى ۰ سبتمبر ستۀ ۱۹۰۸ 
بالمسرح الفنى فى موسکو, نم صدرت طبعتها الأولى فى باریس 
عام ۱۹۰۹ء نم منلت فى ترجتھا الانجليزية على مسرح هاعاركت 
Haymarket‏ فى لندن فى ۸ دیسمبر عام ۱۹۱۰ ولفد شجع نجاح 
نيلها فى الخارج على استقبال المسارح الفرنسية ها فكان أول 
السارح النى فتحت ها أبوابها مسرح ريجان (وهو اليوم مسرح 
باريس) فى النانى من مارس سنة ۱۹۱۱ وهی الستة التق حصل 
فيه على جائزة نویل. 


۳۳ 


97 الواق عيذ الرلت:سن. اعلام 
المسرح الرمزی «موریس مينر لنك». وحلیل مسرحیاته الرمزية 
فى الرحلة الأولى نم فى المرحلة التالیف مع عرض سريع للفكرة 
الق مامت عليها أسهر وأبدع مسرحياته الأخيره؛ وهی «الطائر 
الأزرق» نرى لزامًا علينا أن نحيى الكاتب الروائی العربی 
الأستاذ يحيى حفى على ما اضطلع به من هذا التعريب الدقيق 
البليغ للمسرحية الى بين أيديناء مع الحفاظ على خصائصها 
المطابقة ههاء كصورة الحسناء فى مرآما فإليه نزف تحيات الشكر 
والتعدير على لسان قرائها. 

عبد الرحمن صدقى 


۳ 


القصدالا ول 
الطاثر الأزرق 
التظر الأول کوخ 


[ السرح على هیثه کوح حطاب من الداحل, بسيط الظهر, ریفی الساء والتاع 
ولکند لا سم پحال عن تعاسة العور والفاف مدمأة مستورة لأنها محمورة داحل الحدان 
ها حطب بعسب ناره, آنیة مطحء صوان, صدوق لحفط الحيرء ساعة طويلة مورولة 
عن الأحداد تعمل تعالیں, عحله معرل, حوض للغسيل إلح إلح؛ مصاح مصیء على 
منصده, أمام الصوان كلب فى حانب وهرة فى ا حا الآخر, كلاها يرقد وقد تقنص 
جسده وجح امه إلى دیلەہ ونين الاثثين قمع سکر کبیر ملون بالشاوب بالأبيصض 
والأزری» عفص مستدير مشت على الجدار, نه عصمور, ی غيانة الكوح نافدتان. 
خصاصها معلی, تحب إحدى التافدتين دكة من الحشت» على الیسار الاب الأمامى 
للکوخ؛ عليه مزلاح کبس ناب آخر على النمين؛ سلم یدوی س الحشبء يؤدى إلى 
المخزں» على اليمس أيضا مهدان س الحمشبء على رأسيهما كرسيان فوفھما بياب مطبقة 
بعناية. 

عند رقع الستار رقف الولد «تیلتیل » والبست «میتیل» يعطان فی ساب عميق ف 
مهديهباء «ماما تيل» حبك العطاء حوهیا وتتحى عليههما تتأملها لحطة وھا بائمان, ثم 
تشبر إلى «بابا تيل» وعد أبرر رأسه من الاپ الموارب, متضع «ماما تيل » ساتھا على 
همها لتعرص عليه بالإشارة التزا م الصمت, سم تحرح إلى الیمن وهی قشى على أطراف 
أصابعهاء وكانث هد أطفأت المصباح أول؛ يغرق السرح فى الطلام برهة وحيرة, ثم 


۲ ۵ 


یتسلل من حصاص الاعدس نور يزداد توهجه يضاء المصباح 'ابيه س تلقاء دات 
ولكن نور عتلف عن ورہ حس أطفأته «ماما تيل» - نم ادا بالطملين کأمہیا فد 
استيقطا وجلسا فى مهدیپ ] 


9۶ ٢۹93893٢ 


سی 


E 
)١( ! تيلتبل‎ : 

: أنائمة أنث ؟ 

+ وأنت؟ 

کل رتا أنذا ان فک اف ا 

: قل لى» هل اليوم هو یوم بجیء عبد الیلاد؟ 
ون تیاه ود إن موعدة غذاء وکن عضا 


الع اق نا سی هنود اسف 


: ولاذا؟ 


۳ ول سایق ۲ 0 
القادمة. 


NE‏ مو عده ف السنة القادمة؟ 
۶ ۷ اون اند د ری بولک ھھتا الست سان 


الليلة إلى الأطفال الأغنياء. 
8 


: حقا؟ 


(۱) اختصار للأساء المتشاببة رأينا الإشاره إلى تيلتيل فيا بعد بكلمه (هو) وإلى 


ميتيل بكلمه (هى). 


اس 


1 


EEL 9, 


1 


7 


روا یس فا میم اكد رو تار ترون ها 


نوافذنا؟ 


ينا" ی ای لاق تا 

: إنه نور الحفل. 

: أ حفل هو؟ 

+ آمامناء عند الأطفال الأغنياءء إثها سجره عيد 


الیلاد. سنفتح النافذه. 


: آمباخ لنا أن نفعل هذا؟ 
بای نعمء ما دمنا وحدنا. نتسه الوسیمی ؟ 


1 5 1۳ 


[ ينبضان ويجريان إلى إحدى النا فدتس ویصعدان فوی الدكه, 
ویدفعان مصراعی النافدة فیعم الحجرة تور ساطع» يتطلع 


؛ ملکنا روید کل سبي ۰۶ 
: [وقدمها لا ینوز الا بوقفه غير مطمئنة على حافة الدكة] 
2 


اما انا فلا أرق سسا 


۳۷ 


: البلج ينهمرء أرى عريتبن مجر كلا منہما ستذ 


جياد. 


"9ٔ 9ٰ ٣ 

: پا لك من مغفلة! إنہن بناث. 

وو ری له تمتو اويا خلف: اسان 

: نعم الخييرة أنت بلبس البنات والصبيان! 


لا تدقعببى هكذا. 


: لم المسك. 
: [وهو ےکر الدقه للشند] آنت ان الدکد كلها 


عفر دك. 


وكيك واه لد اجن قوکها بشما سی 
: الزمى الصمت اذن» اف آری السحجر ه. 
دس اعت الاه أت لا رکا لان نظرتاف 


: هو كذلك, لأنه لم يبق لى مکان فوی الدكة. 


اطماأئت وففنتك وفدت عل"؟ يا ها من آنوار 


فوق آنوار. 


: ماذا بفعل هؤلاء القوم الذبن يئير ون كل هذه 


الضحه ؟ 


۷۰ ۹ 


١ 


.ا 


: إنهم یعزھون الموسيفى. 


ع 


: أهم فى حذة من الغضب؟ 

: كلاء وإنما عملهم مرهنی. 

: ها هی ذی عر نذ اشر رها جیاد بيض. 
“اليس الضمت: وا كفي بالتظ: 

: ما هذه املیه الذهبة العلقه بالغصون ؟ 


۳ 
: إنها لعب ولا ريبء سيوف وبنادق» وجند 


ومدافع. 


ا ای سا کر ی اه اسان 
: عرائس! إنها لعب سخیفه لا تر وفهم. 

بنا كل هذا الدع من مين فرق ات 
: كعك وفاكهة وفطيرة محسوة بالقسدة. 

: أكلت من آساها مرة ف صغرى. 

: وأنا كذلك» إنه طعام أُلذَّ من الخبز ولكن هذه 


الحلوى لا يبذل لنا منها إلا بقدر ضئیل. 


: وليس هذا هو حاهم. إنها میذولة لهم تغص بها 


الجائدة: أسباكلون: کل هذه الملى؟ 


: نعم ولا ریپ فماذا عساهم یععلون بہا؟ 
: ولاذ لا يأكلوتها من فورهم ؟ 
+ اوقد غلبتها الدهشد] غير جیاع ؟ ولاد ؟ 


۳۹ 


۹ ۶ ۹ ۹ئ 


۴ 


١ 


3 


الأب یأکلون منپا متی آرادوا. 

: [وهی غير مصدهة] کل يوم؟ 

: هکذا پقال. 

: هل يأكلونها كلها ولا بجودون منها بسیء؟ 
: على من ؟ 

: علیتا, 


: فلو سالناهم. 

۽ هذا غير جائز. 

+ ولاذا؟ 

: لالد عيب. 

: [ وهی تصلى فرشا ] 7 ما آجلهم! 

: [فى حماس] إنهم غارفون فى الضحك. 
: وهؤلاء الصغار الذین پر فصون [ 

: نعم انعم, فلثرقص نحن أيضا. 


[ یتوانبان من الفرح فوی الدکه ]. 


: الكعك يندم همم إن آرادوا لسة بأصایعهم 


فعلواء إنہم يأكلون ويأكلون ويأكلون.. 


: حى الصغار منهم, أكلوا من الكعك مى وبلات 


ورباع. 


1 


کا 


الجنية 


[ وهد أسكره الطرب ] يا ها من لده, يا ها من لذه. 
: [وهی ترعم ی الوهم با تعد قط س الكمك ] عد فزت آنا 
+ آما آنا ققد ثلث آریعة تال اتيك غل أن 

سأعطيك منها. 

[ «یدق اب الکوح» تیلتیل وقد مد وعلکہ ا حوف, خاطبا 

أحته ]۰ 

+ تری من یکون الطارق؟ 

: [ی رعب] إنه پایا.. 

[ وإذ یتوانیار عن فتح الباب يشاهد مزلاحه العلیط پرتفم س 
تلماء ذاہ ويسمع له صریره ثم پنشی الات عن امرأه عحور 
سیل شی نويا مت مات أو هی یاه فان وراد 
آنفها تقرس حى لامس دههاء قشی محنيه الطهر تتوكأ على عصاء 
لا سبیل للعن أن تحطئ“ ہا چنية ]. 

: هل عند کم العسب الذی یدندن والطائر الذی 

لونه آزرق؟ 
: لدينا عسب ولکنه لا یدندن. 
: ملتیل عنده الطائر. 
: ولكنى لا أفرط فیه. 
: ولاذا؟ 
: لأنه ملكى. 


: هذا سبب وجيه ولا ریب» وأین هو هذا الطائر ؟ 


۳۱ 


: [مشيرًا إلى السص] انه فى هذا الففص. 
: «تلبس نظارمها لتتفحص الطائر» إنه ليس 


مطلبیء يتبقى. أن تذهبا لتبخنا ی عن الطائر 
النی 7 


: ولکی 2 أدرى اق ھو. 


أستطيع إذا یئسٹ أن آتنازل عن العسب الذی 
یدندن ولکنی لابدٌ لى من أن أجد الطائر 
الأزری, إنه لازم لابنی الصغیره. هی فى شدة 
المرض. 


: وما مرضها؟ 


, لا آحد يدرى حمیعته, ها ترید أن تکون 


سعيدة., 


ع 
+ حقا؟ 

: آتعرفان من آنا؟ 

ناوت تسبهین قلیلا حارتتا الست غريبد. 

: [وقد قلكها العضب فحاه] لا سيه ملع ستان 


ما بينناء هذه اهانه بليغة, ای الحنيه غر باويه. 


1 اه صذفنا كلامك. 
: ينبغى الضیْ فو را. 


هذا ميل سبي اللساء الذي افيد هذا 


الصياح على التار فانه هدد بالفوران والاندلای 
إذا ما عيطي كن هر ما را [ تشير سالتوا ی إلى 
الستت رالدفاه ناف ا من ايت تريدان الخروج؟ 
من هنا أو من هنا أو من هناك؟ 


: [وهو يشير تمي إلى الات] الافضل أن أخرج من 


هناك. 


: [ وقد عاودها العصب المماحئ] هذا مستحيل کل 


الاستحالق ىم إن الخروج من الأبواب ليس 
إلا عادة سخیمه, (نشیر إلى الاعذة] سنخرج من 
هناك. وبعد» ففيم انتظاركا ؟ ارتديا میایکا على 
الفور [ يطيعها الاشاں, ويرتديان بیاپیا على عحل وقضى 
الحنية قائلة] سأساعد ميتيل. 


رالمن فا ات 
و لیس هذا پالهم. سأهیکیا فلتسوه صغيرة 


مدهشة, أين والداکا؟ 


: [مشيرًا إلى الاب الأن] إتهها هناك نائمین.. 

: واين جدکا واين جدتکما؟ 

: مات الااننان. 

: وا خوتکیا وأخواتكما الصغار, أليس لکا آخو: 


واخوات ؟ 


۳۳ 


: نعم نعم لنا بلانة أخوة صغار وأربع أخوات 


صغیر ات. 


: آتریدان رژيتهم من جدید؟ 
: نعم تعم» علی الفوں الان: دعینا نرأهم. 
0 إنہم ليسوا ف جیبیی» ولکن بختکا خسن 


فسيتاح لكا رؤيتهم وأنتما تعبران «أرض 
الذكريات» فى طریقکا إلى الطائر الأزرق, على 
اليد اليسرى قور اجتياز بلائة مفارق, ماذا كننا 


تفعلان حہن دققب الباب ؟ 


: كنا نلعب زاعمين أننا نأكل الكعك. 
: وأين هو؟ 
: فى فصر الأولاد الأغنياء, تعالن آنظری» ما أبهاه 


من مشهد [يحران ایی إلى النامذه]. 


: [رهی بالنافذة] ولكن أفواها غير آفواهکا هی 


الى تأكله. 


: نعم ولكن يكفينا أن نرى أكلهم من هنا. 
: اف فلبکا موجدة علبهم؟ 
+ ولاذا؟ 


الجنية 


: لأنہم يأكلون الكعك كله, إنه لخطأ کببر منہم أن 


لايبذلوا لکا شيئًا ما يأكلون. 


: لا يبذلون لأنهم أغنباء. ما رأيك فى بيتهم؟ كم 


هو جميل. 


: انه لیس امل من بیتکا. 
: هیهات ! بیتنا أفل ضوءا ورحابة.. ولیس به 


كعك. 


: لیس هناك أقل فرق نين بیتهم وبیتکاء إغا آنت 


لا ترى. 


: بالعكس. إننى أحسن الرؤية» وععنای 


لا تنعصها حذه البصرء إننى على خلاف أبى 
الكتيسة. 


زاس اا أفول لك انك لا رئ قل لن إذن 


كيف ترانى ؟ ما هو شکلی فى نظرك ؟ [ تیلتیل يلوذ 
عبت اھت ساد اسی عق اعرف ان کب 
تری, أأنا جميلة أم دميمة؟ [متد الصت ويزداد 
اع آلا ترید آن تجیبنی ؟ أأنا صبیذ أم عجوز؟ 
وبشرق ؟ آق لون الورد آم هى مصفرّة کالحة؟ 
27 لى اشا حدبة فوق ظهر ی.. 


: [وهو يسترصيها] لا لاہ إن حد بتك ليست ی ة: 


oe 


الجنية 


ا 


۳۹ 


: نعم, لى حدہف ولکن دهسة نظرتك الیها تنبیء 


آنك تراها آية نی الضخامد. ال آنف معقوصه 


وعين مفموءة ؟ 


۳ عن النی ففأها؛ 
: [وهد راد علملها ] ولكنها ليست مففو ء۵ يا وقحء 


يا لعين, إنها جل من آختها, هى أوسع وأصفی, 
إن لوضا فى زرفة السیاء, وسعرى هل تراه ؟ إنه 
آسعر كستابل الفمح بل قد یظن أنه من 
العسجد الخالصء ولى من هذا السعر روہ تثمل 
رأسى وتشض من كل جانب, ها هو ذا على 
7 ال ا ی غل ا ما ن ر 


أشهب ]. 


: تعم» 2 أرى جديلة من سعرك. 
+ تقول جدیلة؟ إنها حزمة ملء الذراعين کالئیت 


اللتف. هی ذوب عسجد. إلى عاله أن بین 
الناس تفر یزعم أله لا بری منه ما ولك 
۳ لست من هذا النفر العمی 
الخبيث ؟ 


: كلا كلاء اس أرى کل ما تکشف للعبن منه. 
: ولكن ينبغى أن ترى بقبته بسطارتك العهوده. 


ما أعجب بنى الإنسان! منذ أن انقضى عام 


السحر قد طست أبصارهم وخبت اتی 
رود سس CE‏ بكل ما دعست 
الشر ف ادن اط قا هذا الى اع 
من کیسی؟ 


7 ما أجملها من فلنسوة صغيرة خضراء, 


وما هذا الذى بیرق فى زرّھا؟ 


: إنها الماسة الكبرى التى نورها هو جلاء العيون. 
: حقا؟ 


قلیلا من اليمين OT‏ أرأيت ؟ 
نها یه سط عل عظم اف ق الرأس 


: وهل يا ي یام ؟ 
: على العكسء وانه سحر ستحس بلطفه. و 


اللحظة ذاتها تتجلى لك سريرة الاأسياء ار رة 
الخيز والنبیذ والفلفل. 


: وتتجلى لى آیضا سريرة السکر؟ 
+ طیعاء ای لا اعت الأسعلة الفارغة إن سريرة 


السكر لا تفضل سريرة الفلفل, والآن ها أنذا 
آمتحکیا كل ما تحتاجان إليه من أجل البحبس 
عن الطائر الأزرق > إنى لا آجهل أن «خاتم 


۳۷ 


۳۸ 


امُلك» الذى بحجب لا پسه عن الأنظارء وأن 
البساط الطائر أنفع لكباء ولکنی أضعت مفتاح 
اا الق گت خا فيا اه گنت ای 
[ تش إلى الاسه] حان تضع يدك علیها وتدیرها 
مرة ١‏ آخری فلیلا هكذا فسيتكسف لك الماضى, 
ثم تديرها ایشا NE‏ لك المستقبل, 
إنها سیء عجيب نافع يعمل فى صمت. 


: إن بايا سيأخذها منى. 
: إنه لن يراهاء لن يقدر أحد أن يراها ما دامت 


على رأسك. أتريد أن تجرب [تضم العلسرة الصغيرة 
الخضراء على رأس تيلتيل] والان» أدر الماسة وانظر.. 
[ ما يكاد تيلتيل يدير الماسه حى بحدث تغر عحيب يشمل کل 
الأشياء خته,وتنقلب الحنية العجوز فجأه إلى أميرة جميله رائعه 
البھاء وتضیء حجارة الصوان المنية بها الجدران بلمعان 
الیافوت الأزرى: وتصبح شمافه ترافه مخطف الأنصار سأن 
الأحجار الكرعة, الأثاث الفعر تدب فيه حياه داب بها 
المنصده المصوعه س الخشب الأبيض تصبح تنطى بالوفار 
والجد مثل منصدة من من المرمر؛ ورچه الساعه يغمر بعينه. وبیتسم 
پشاشة, على حس یفتح غطاء دولابها الدی بتارجم رفاصها س 
ورائه عيناً ويساراً ثم تطلی مثه الساعات وهی مشبکه الأندی 
ملحلة الضحکات, وتأحذ فى الرفص على شم حلو, وحی 
شیلتیل أن يدهش ], 


: هاته الانسات الجميلات. من هن ؟ 


الجنية 


ال شة 


برهة ولو وجيزة. 


: ولماذا تتلألاً الجدران؟ أهى من السكر أم من 


الأحجار الكرية؟ 


: کل الأحجار سواءء كل الأحجار كرعة. ولكن 


الناس لا ترى إلا قِلّة منها. 

[ وإد يدور هداالحوار نیما تتوالى لمسات السحر حت تلع كمال 
غایتھاء وتبرز سرائر الأرعفه على شکل أفرام ی سراويل تلون 
فشرة اشر الحاف» سكارى من الدهشة. تتاثر مومهم الدقیق. 
ویظرحون فى صندوق الخير فیدورون حول الميصده فى حطی 
مرحة عابثه فتعترصهم سريرة «الار» الى قفرت س الدفاه 
وهی فى سروال أصفر وفرمری وتتلوی من الصحك وهی تطارد 
سرائر الأرغفه ] 


: وھؤلاء الأقزام الامساخ, من هم؟ 
: ليس أمرهم بالجللء انهم سرائر الارغفة 


ينتفعون سفور عالم الحميقة ليخرجوا من 


بہتال شا ام كريد اتا 
: اسكنء لا ترفع صوتكفء إنها النارہ وهی سرسة 


الق 
[ لا يقطع هذا الحوار توالى لمسات السحرء فإدا تالکلت واطره 


۳۹ 


الكلب 


الحنيه 


E 
۰ 
3 
|: 
٠. 


وهها نائماں مكوران إلى حاس الصوان یطلقاں معا فحأة صرحة 
عالية ثم ينشق تحتهما غطاء سردات ويلعهما فیختفیان ويبرر 
تدا قرمان آحدهما يتلتم تقناع على هیئة وجه كلب س فصيلة 
«الولدوح» وقباح الآحر على هيئة وحد هرة. فإدا بالقرّم الدى 
يلس قاع الولدوح (وسكتمى فيا يلى بکلمة «الکلت» 
لتسمیته) یرثی على تیلتیل یعاقه ویرشقه بقیلات هوح. 
ویعرقه حتی يشل حرکته تمسحات رائطة متأححقہ على حين 
أن العتاة القرم الملتمة قشاع اطرة (وسسكتمى هيا يلى دكلمة 
«الهرة» لتسميتها) تشرع تتمشط وتلعق يديها وتسوى شارا 
من قل أن تقترب من میتیل ]. 


74+ ا 


الف زا أخيرا: ا أن أتكلم. إن 
لدی أسياء كثيرة أود أن أقوطا لك فلم يسعفنى 
ويفصح عنى نباح ولا هز ذیلء م 
عنیء أما الان» اما الان غمرحبا بمولاى. ان 
أحبك. أحبّك. أتريد أن أريك بعض ألعابى 
ای أن أف فة ايَسسین؛ أن اسر 
على يدىّ وحدهها؟ أن أرهص على قدمن 
وحدهها ؟ 

للحية] من هذا السید الذى له وجه کلب؟ 
لی تدرك ؟ إنہا سر يرة کلبك « تیلو » وقد 
استنقنتها آنت من الاسر. 


الكلب 


الجنبة 


: (قد إلى ميتيل يدا موقرة متهية]) حيه يا سنی؛ 


ما أجملك هذا الصياح. 


رھد موی آ00 ها م کت 
: من السهل أن ترى بنفسك أنها سريره هرتك 


«تیلی » الى تمد إليك يدها فامنحيها هبله منك. 


٠‏ [ وهو یرحرح اهره ] وأنا أيضا أريد آن أفبل مو لااى 


افعو فاي اس و ا سا 
الحمبع هناء ما آسعدنی! سيطيب لنا لهو كير. 
سابدا بان اخیف ته هاق هاف هاو [ستهاز: 


: [للکلب] سیدی, إلى لا آعرفك. 


: [هى ترجر الكلب بعصاها السحرية] ات فالزم 


الهدوء وإلا رددناك إلى عالم الصمب إلى يوم 
القيامة: 

[ وف عان الوقم تکون لسات السحر ماصيه ي عملها, تتطلى 
فی رگی الححره عحله « ا معرل) وتدور سرعه هوحاء؛ وتسح 
أشعه من طياء ذات بهاء, يندأ الصسور فى رکں آحر يصفر 
بصوت عال وتسعث مه دافورة مصيثه ملا ایض محدائل من 
اللؤلؤ والیاقوت: تفل مسا سر بر ۵ ا ماء علی شیئہ فتاه سابه 
تتساقط مها القطرات, شعرها مشعث ونشيحها مرتمع وتبدأ س 
فورھا عراكها م سریره البار]. 


: ومن تکون هذه السیده الیلله ؟ 


٤ 


+ ١٦ 


: لا خف إنها سر پر ة ا ماء قد انفلتت من 


الصنبور. 
[ یطلب إنريى اللبں ويمع من على المنصده ويتحطم على 


الأرض ويتعث من اللس المراق شخص أبيص حجول كأنه 
يتهيب کل شیء حول ] 


وق کر ا نیت ئن خی :تا 


بقمیص النوم ؟ 


حتاف ی رف سن اناده 


[ نرى قمع السكر أمام الصوان یأخڈ فى السمو ويزداد حجمه 
وعزی ورق غلافه ویبیعث ميه سخص يصطيع الررفه وهو نادی 
النعاى» يرتدى معطفا ملوناً على التوالى بالأبيض والأزرف 
ويتقدم إلى ميتيل وعلى شفتیه ابتسامه ترعم التمی والورع ]. 


: [فى هلق] ماذا يريد؟ 
؛ أنه سريرة السكر. 
: [وفد اطمأس] هل عئده حلوی «ببوت الخفير». 
: ليس فى جيوبه سیء سواهاء وکل أصبع فى يده 


«نبوت اخفير ». 
[ يسفط المصباح من على المنضده وما يكاد يفعل حنى يتصاعد 
وهجه على هیثه متاة عذراء وصاءه قائفه اممال, ےللھا غلالات 


: إنها الملكة ! 
: إنها العذراء البتول. 


: كلذ يا أولادئ.. با نة النونن. 


[ وإد حدث هذا بری الطواحں النحاسية على الرف وهی تدور 
على محاورھا كلعبة النحله, وينفتح باب الصوان على مصراعیه 
یدوی, ويلفط سيلا رائعاً س أقمشه ىعطھا فى لون أشعة القمر 
وبعصها فى لون أشعه الشمس صتلط ہا سيل لا يقل روعة مى 
الخرق والمرى بط على السلم مس المحرںء ثم يقرع الباب 
الاعی محأه بدعات ثلاث عيمة نوعاً ما] 


: [ى حوف ] اه باباء فل متا 
و ادن الماسة مى الشمان ال الع فلن يدير الاه 


ا عا شكذاء يا الي ليك تاهونا 
سديدة, لن یبفی لمن حولنا وفك للعودة إلى 
[ ترند الحئيه إلى امرأه عجورء تطفيء حدران الکوح ضياءهاء 
وتو الساعات إلى مثواهاء وتکی عجله العزل عن الدوراں 
الخ الخ ویعم الکان هرح ومر ج» وربكة, تو دب البار أرعاء 
الححره ى حركة هوحاء لشحث عن' المدفأهء وإد تمعل ذلك 
ترى رعیعا یعحز عں الاندساس فى صيدوق ار فيتفجر تكاوه 
وتدوی صرخاب فزعة] 


: ماذا حدث؟ 
م يبق لی مكان فى الصتدوق. 
: [تنحى موق الصدون] بل فيه مكان» فيه مكان لك 


[ تدمع الأرعمة التى سمب فاحتلت مكانها العديم فى الصدوى] 


وت 


الر غیف 


هیا هناء اسرهوا اراد اتسوا به 
مکانا, 


[ یدی الات سی حديد ] . 


: [وهو مرتعب مض جاهد عساً للدحول إلى الصدوی ] 


لا وسيلة للدخول» سأکون أول ما يأکله. 


: [وهو یتوانب حول تیلتیل] مولای الصغير ! إننى 


لا آزال هناء لا آزال أستطیم الکلام لا آزال 
أستطبع تفبيلك مرةء ویانبه, وبالنذ. 


ادا ان ات تنصرف بعد ؟ 
: إننی محظوظ إذ لم ألحى العودة إلى عالم الصمت 


فإن غطاء السرداب كان أسرع منى فانففل 


و بفیت. 


4 كت كان مان ماذ|اشتحخدى هل ستواجھتا 


3 
اخطار ؟ 


: يا الهی ! ينبغى أن أصارحكم بالحميفه» كل من 


نهایتها. 


: ومن له یصحبها: ما مصیره ؟ 
: يمتد أجله قليلا. 
کی مال غاری ال ال انت 


الكلب 


الجميع 


موش ئک ع ا 


: با لك من غر أبله! 


[ الاب يدى مره أحرى ] 


: [وهو يدرف دموعا ساحة] لا أريد أن آموت عند 


ا ارغ داري" أن سم یرد ان 


: [ وهی لا تنفك تدور ی الححرة بحركة هوحاء وترسل آریرا ينم 


ص کرہا] لم آعد أجد المدفأه. 


: [وهى محاول عسا الرحوع إلى الصبور] لم اعد أملك 


الو إل رن 


: [وهو يطوف باصطر اب حول مرق علافه ] فد مزفت 


غلافی. 


خریق که ھت رن کرت از يقي اهن 
: با هم من أغبياءء أغبياء جبناءء إن بماءكم فى 


صندوقكم الكريه وفى سراديبكم وصنبوركم 
أفضل عندكم من مصاحية الصبيين للبحت عن 


: [فيا عدا الكلب وسسمة الور] تعم» نفضل العوده 


قوراء إل سشبوری ال دوقي إل متفاق: 
إلى سردابی. 


٥ 


٦ 


: [إلى سمة النور وهی تصوب ظرۃ حاله إلى حطام مصناحها ] 


رات ماہلا الور بها شولك 


زرا تا فتاه 
£ £ 2 ۶ 8 2 
: [وهو هتف پعر ح ] وانا ايضاء انا اضا. 
هده سي افضا ق فلضال لفاك وان 


النکوص, لم يبق لكم خیار. ستخرجون كلكم 
فلار فرلکن ‏ ات با نان لذ ترون امن اه 
وائت یا کلب لا تشاکس طف وأئب یا ماء 
اشامن توف رھدا ان ھی ارتا حاات 
[لا يزال الباب الأمن يدق عنف]. 


: [وهو يتسّع] هذا الدق مذ بدأ: هو دق باباء إنه 


پض من فراشه رانا أسمع خطوه. 


: لنخرج من النافدة. ستأتون جميعا إلى بيق 


لاتخیر لكل حيوان ولكل شىء ما يليق به من 
النیاب» وائت یا رغیف, خذ معك القفص لنضع 
فيه الطائر الازرن. ستكون حارسه السئول 
ري 

عتف هيا هياء لا نضع الوقت. 

[ تتسع النافدة هجأة وتصبح بثانه باب فیخرجون منها جميعاً ثم 
تعود إلى وصعها الأول وتقفل مصراعيها وهی تزعم الراءه. 
تعود الحجرة للظلام ویختفی الهدان ی العتمةف سفتح الباب 
الأیں إلى آحره ويظهر فى إطاره ابا وماما تيل]. 


بابا تيل 
ماما تل 
بابا تبل 
ماما تيل 


+ لا سیء مریپ, ۸ کن الا صریر النادب. 
: هل غلك 7 أولادنا ؟ 

: نعم ولا ریب» نها نائمان فى هدوء. 

: ای آسمع آتفاسها. 


[ پنقمل الباپ ]. 


[ سستار ] 


1 


الفصل الشای 
النظر الثانی: بيت الجنية 


[ بهو فخم فى هصر الجنية غر باويةء أعمدة من الرمر ها تیجان من الدهت والفصة, 
سلام ومعاصير وشرفات إلح إلخ. يدخل إلى عياءة السرح من اليمين كل من اطره 
ومع السكر والنار وهم ى ثياب دديعة؛ إنهم خرحوا من حجره ترسل فيضا من 
الأضواءء هی خزائة نياب الجنية, تلمست اظره بغلاله بیصاء شفافه هرى هميص ها من 
کریں اوی وارتدى همع السكر ثوباً من الحرير مزدوج اللون. أبيض وأزرى حائل. 
ولست النار معطفاً طويلا فرمری اللوں, مبطباً بالدهب, وه فزیارا تھا تد 
متعددة الألوان, خترقوں البهو كله طول حى يملغوا مفدمة المسرح فتجمعهم اطرة فى 
معصورة ]. 


اطرة : من هناء إننى خبيرة بكل مسالك هذا القصر 
الذى ورثته الجنية غرباویة عن صاحب اللحية 

الزرقاء, لقد ذهبت هی والصبيان لزيارة ابنتهاء 
۹٦‏ ہت" 

جعتکم هنا من أجل أن نبحث معاً هذا الوقف 

الذى وجدنا افا فی فهل اضعا ال 

السكر :ها هو ذا الكلب يخرج من خزانة اللایس. 


1۸ 


النار 


الکلب 


: إته اصطفى لنقسه رداء الخادم الذى جر س 


عربة ساندریللاء لعمرى لقد اختار ما يليق به 
لأن له طبع ال خدم, فلنختبی فى هذه الشرفة فإنی 
لتأخذنى من الكلب رییة أعجب طا. والأفضل 
أن لا يسمع ما سأقوله لكم. 


يد جام و یسمیی الم ہت انظر وا 


ها هی ذى سريرة الاء تخرج أيضاً من خزانة 
[ یلتحق هم الكلب والاء ] 


: [ وهو یتواثب ] انظر وا انظروا إلى جالنا وپائت. 


إلى هذه الدنتلا وهذه الزركشةء إن خیوطها من 
ذهب خالص. ا ر سب فیه. 


: إلی الاء] يخيل إلى أن دوبك لیس بغريب عل 


لقد سمعت وصفه 11 اد للأطفال. 


: نعم نعمء إفى وجدته فوق ذلك أليق الأتواب لى. 


وجهلت أن لابسة هذا التوب ينيغى أن تحمل 
مظلة لا تفارقها. 


: لا أقهم. ماذا تعنین؟ 


:للا سبع أله شى ۶. 


۹ 


: [تهزأ بالنار وتعرّض أنها] ظننتك تتحدہن عن انف 
2 


جر اء مت رم رأيتها را 


هیا هراك كفو | فى لقان وهای اماما سیخ 


أفضل نفعلهء أصبح لا ينقصنا إلا الرغيف. أين 
هو؟ 


: هو یقیم الدنيا ويفعدها من أجل أن بختار ىوبہ. 


٭+٭ 


عق لمن بدت بلاهته وبرز كرشه أن بنمب 


ویتخیر 


#واغيرا ای طس سی ا سا 


: ها هو ذا قادم إليناء إنه اختار أجمل رداء 


اا 
[يدخل الرعيف مرتديا النوب الذى وصفناه هو طيلسان من 
الحریر فل ضاق دكر شه البارز فلم تتععد أزراره قوق 5 
الا عشقة, للرغيف يد على مقبص الخنجر المشس طی حزامہ 
واليدالأخرى ممسكة بالقنص العد للطائر الازری ]. 


وه برشن امات ف لا ضرا الان كيف 


ترونیی فى هذا الطیلسان ؟ 


یھ ات تین .ها ال .ذا ات 


نا أله ها ایم 


: اللرغيف] وهل ظفر الصبيان بئوببن هیا؟ 


الر غيف 


اطرة 
الرغيف 


النار 


: کان من نصیب السید تیلتیل ئوب «عملة 


الأصبع» سترة زرقاء وسروال آجر ومن 
تصییت الا سه ميتي ورن ست سم وا لمال 
عدا اتر لک کلت ا ى 
اختيار وب يليق ببسمة النور. 


: ولماذا؟ 
: لن اتید آپت من فرط جال بسمة اتور آن 


شستز ها طا فا شخت آنا پاسم کرامتنا 
نحن سرائر العناصر الاولی وباسم شرفنا 
الرفيع وأعلتت فى النهاية آنی آرفض فى هذه 
الأحوال أن أخرج فى صحبه بسمذ النور وهی 
عارية. 


: كان ينبغى أن نستری لبسمة النور ظليلة 


(أباجور). 


: وعاذا أجابت النیة؟ 
: كانت إجابتها ضربات من عصاها على رأسى 


وبطنی. 


2 نم ماذا حدث ؟ 


: آمنت بخکمها صاغراً على الفور ولکن بسمة 


النور قررت فى آخر لحظة أن تختار توياً لو ه 
بن اياف الق 


2۱ 


الهرة 


+ 


اٰرة 


الكلب 


oY 


: کفی ترنرة» الوقت یتعجلتا اق تاه شمان 


جستمبلنا. قد سمعتم ما الته الجنيّه من أن نهاية 
الرحله هی فى الوعت ذاته نهایه عمرناء فينيغى 
إذن أن نطیل ما آمکن من آمد هذه الرحلةء 
يكل حيلة نملکھاء نم هناك مسأله آخری» ینبغی 
أن نعنى عصیر آجناسنا ومستقبل ذرتنا 


: كلام جیل. افرة على حق. 


: انصتوا ی: نحن جميع الحاضرين هنا من حیوان 


وجاد وعنصر لٹا سريرة لم یتبینها الانسان بعد 
ولذلك بقینا نتمتع يفضلة من الاستفلال ولکن 
لو عير الانسان على الطاثر الأزرق فانه 
سیعرف کل شیء ویری کل شی». ونصبح 
اق فيكتت اسری: خر هذا ما فاته لى 
صدیفة قديمة هی فحمة الليلء إنها أيضاً حارسة 
اهراد اق فمن مصلحتنا جميعاً أن منم - 
مهما كان الثمن - عثور الإنسان على الطائر 
الأزرق حتى لو اقتضانا الأمر أن نعرّض حياة 
الصبيين للأخطار. 


:1ف حق] ماذا تقول هذه البنت ؟ أعيدى قولك 


لو تكرمث لأتبين جليته. 


اطرة 
الكلب 


: سكوب ! لم أعطك حق الکلام, وأنا رئيس هذا 


الاجتماع. 


: ومن الذى أسند إليك الرياسة. 
:[للتار] سکوت. ما دخلك فى هذا؟ 
+ آنا تخل عق آشاء: ولیش تل آن رض 


: [صاولاً المصالحة] من فضلکم. من فضلکم» ینبغی 


أن كن عن العراك. فالساعه عصيية, آمامنا 
قبل کل شىء أن نتفق على خطة نتبعها. 


: إن رأيى مطابق کل الطابفة لرأى قمع السکر. 


: ھنا سخف.: لا تنسو ا وجود الإإنسان, هذه هی 


المسأله کلھاء لا مفر لٹا من طاعته والانصیاع 
لرغباته. هذه هى الحقيقة الق لیس غيرها 
حقيقة اشر إنى لا اعترف إلا باللانسانء 
فليحيا الانسان! حياتنا وماتنا ملك یدیه. وف 


خدمته, 0 هو ہش جميعاً. 


: ولکن ج E‏ بذكر 00 فولك هذا. 
: ليس هناك ميررات أف ان الانسان, وف 


حبّى کفایه فإذا تآمرتم عليه فانی سأخنقكم 
أُولا نم اذهب إليه وأفضحکم عنده. 


or 


قمع السکر 


3 


إلمرة 


ا 


الحئیة 


6 


ل لا داعی طذا 
س ال هناك وجهه نظر تسوّغ الفول بأن 
ال سیب یا هه 


0 سا تحن 02 2 تما الماع والتاز 


عن انك ۹ (الكلبيم الا 
ضحابا اسبداد غاشم؟ اذكروا العهد الذى كنا 
فیل مجیء الطغاه ننعم فيه با حریة ونر وح ونغدو 
كا يحلو لنا على سطح الارض ؟ لم يكن للدنبا 
فق يت الا التان الام فا نیوا كيف" كات 
مصیر هما,. أما تحن فلم نصبح على يد الإنسان 
الا سلالة هزيلة مسوخه لأجدادنا العظام : 
وحوش الغاپان. سی اتتبهوا. تصنعوا 
البراءة كأنها لم : نجتمع لامر. فانی آری الجنية 
سفن | ود عادمین 0 لقو فعا رجه سے 
النور إلى صف الانسان, إن ند ای ال 
أعدائناء ها هما قد أمبلا. 

[ تدخل ا حيّه س اليمين ومعها سمه البور وف آلرها تیلتیل 
ويل ]. 


: وی وىٌء ماذا آری؟ فیم اجتماعکم فى هذا 


الرکن النعزل؟ حالکم ينبيٌ بأنكم تتآمرون, قد 


اطرة 


الكلب 


آن أوان البدء فى الرحلة. وقد قررت أن تكون 
بسمة النور فائدكم ala‏ طاعتكم ل 
وسأستودعها عصاى السحريه. وسیسزور 
الصبيان هذا المساء أجدادهها الوق ولا داعى 
لمراففتكم طاء حیاءٌ من الفضول.. سيقضيان 
هذه الليلة بين أحضان الراحلين من أسرتہا 
فاغتنموا وفت غيابها وأعدّوا العدۂ لرحله الغد 
إنہا ستکون مرحلة طويلةء هيّاء انہضواء وابدأوا 
العمل. کل واحد منکم فی وظيفته. 


:[ساق] هذا هو عين ما كنت أقوله هم 


يا سيدق: كنت آحهم على أداء واجبهم 
تحرص وحماس ولكن الكلب كان مع الأسف 


ا لھرۂ ولكن تيلتيل بحدس نيته فيصده بإشاره 
مهددة) 


"ارهد يا علق |ذا عدت طذه الفعله مره آخری 


فإنى.. 


:يا مولاى الصغيرء أنت لا تدری, إنها هی التى.. 
: [وهو يرحره] | ی 
: کفی کفی, هیا نفرغ من ترتیباتناء على الرغیف 


۵۵ 


أن يترك الففص هذه الليله لتيلتيل فمن الجائز 
أن يكون الطائر الأزرق ختبئاً ‏ طيّات الماضى 
عند الراحلين من آسرته, إنها فرصه على كل 
حال لك غسی اغناطاء وانگ: با رت هات 
القفص. 


: [لهحة مراسيمية]) دهيفة واحدة من فضلك, 


يا سيدق» 1 یتحوّل ال حة حطابية] |ننی أتخذ منكم 
جميعا شهداء على أن القفص الفضی الذى كان 
فى عهدق.. 


: [ مقاطعة ] کفیء كفى شمه سنخرج من هناك 


آما الصبيان فسبخرجان من هتا. 


: آوهو شدید التوجس] سنخرج وحدنا؟ 

: ای جائعة. 

ا ا 

: [للرغيف] افتح طيلسانك التركىٌ وافتطع لما 


سريحة من آطیب لحم فى بطنك. 
[ يمتح الرغيف طیلسانه ويستل حبحره ويقطع به من بطه 
شریحتیں کیرتیں ینحهیا للصصيين ] 


سیٹا من حلوی نبوت ا خفبر [یکسر من يده الیسری 
أصابعها الحمس واحداً بعد آحر وينحها للصیین]. 


السكر 


0 


بسمة النور 


: مادا يفعل؟ إنه یکسر أصابعه كلها. 
: [وهو مها بکرم ] هياء E‏ مدای 0 


بو ت i»‏ 55 و ۰ 


۱ 0 ا ولدیق 7 ن فرط فى أكل السکر نم 


e 


0 هنا ؟ 


۳ تراهم و 
کپ سی ا 


0" من العلم إلا لیا أما انی فستری 
بنخل الاد ای لو تن البافتق فى الاك 
يعيسون فى هناء کما لو کانوا غير موبى. 


+ وهل سأبى بسمه التور معتا؟ 
وی الأليق أن له نفسى عل الا تحلوتا إذا 


ا و را فر با فلا آظهر هم حنی 
او وفله الحياء. سم لا تنس اننى لم 
7 منہم دعوة. 


: من أى طريق يلبغى أن نذهب ؟ 
: من هناك, انتا الآن على ستيه أرض الذكرياب» 


7ھ 


۸ 


وحالما تدیر الماسة ستر ی سجرة سامقة علیها 
لافته فتفهم منها أنك فد وصلت ولكن إياكما أن 
سیا ا لوو ق الساحة الاڈ إل ريعاء هذا 
سىء فى غاية الأهمية. فاحرصا فبل كل سیء 
على العوده ف الموعد الحدد, وسضیع کل شیء 
هباء إذا تأخرمماء فإلى اللقاء إذنء [تنادی الره 
والكلب وسمه النور إلخ إلخ] أنتم من هناء والصبیّان 
من هناك. 

[ حرج من الیمس مع سمه الثور ورمره الحيوان إلح إلح 
وحرج الصیان س اليسار] 

[ ستار ] 


المنظر الثالث 
أرض الذكريات 


[صیات کیف: على الین فى معدمه المسرح حدع شحره تلوط صحمة؛ معلق 
عليها لافته, الضوء کاللیں المسكوب. عامض عبر شماف تیلتیل وميتيل عند حدع 
الشحره ] 
: هذه هی السجره. 
: وعليها اللافتذ. 
: عينى لا ستطیع فراءہاء اننظری» سأصعد فوق 
هذه ا جذوں نعم هى الممصودة حماء فمکتوب 
عليها «ارض الذكريات». 
: وهل دا هذه الثرض من هنا. 
1 العم هناك رسم سهم يشير إليها. 
: ولكن أين جدّى وحدق ؟ 
4 من خلف الضیاب, فلنصار حی نرى. 
+ ای لا أرى شیثاء بل آعد آری یدی وقدمن 
[ لهجة مشاكه ساکیه] آحس _ پالبرد یقرصنتی. ولا 
ایت متا ا ا اریہ أن اید لات 
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۹ 


الحدة 


: سدّى حيلك. أهكذا دأبك. البكاء. کا تفعل 


صاحيتنا ا ماء, ألا مخجان؟ فتاة شابذ منلك ؟ 
انظری, ها هو ذا الضياب ينفشع» وسنری ماذا 
کان فيه عنا. 

[ بدا الضباب فعلا بى التموج. فيرق ويشفء ويشدد ویتسحر» 
وصل محله ضوء يزداد سطوعه شیثا فشیئا, یتکشی تحت سقيفه 
من الأغصان یٹ ریمی صغير ينطق بالبشرء تغطيه تناتاب 
متسلمه, النوافد مفتوحة, وكذلك النات؛ وري حب عريشه 
حلايا نحل, وأصص زهر على حافه التوافذء وفقصا به شحر ور 
أسود هد اعفی, وبحاب الباب دكه مجلسر عليها شيح وروجه 
العحوز, کلاها مستعرق فى نوم عميى هما الجد وابده ] 


: [یعرفهبا فجأه ] هذا جڈی, وهذه حدیی. 
: [تصفق طرنا] نعم هو جدی, وهذه جدق. 
: [ربعض الشك لا یژال پساوره ] احذری, فلسنا ندری 


هل هما قادران على ار کة فلنختبیء وراء 
السجرة, 
اطي سوہ رأسها وتتمطى وترمی 


لی شی أن عنيدينا مت راتا 7٦‏ من 


عام الأحياء. لاسك. 


: لاسك أتنا خطرنا على بالهما بدليل خففان هلبى 


وخدر سافی. 


ايده 


تتراقص آمام عینی. 


: كلا کلاء ھا لا یزالان على بعد والا لدت 


الهمة فى بدنى. 


: أؤكد لك أنهما أصبحا بالقرب مناء فها هی فواى 


تعود إلى كلها. 


0 [وهما يبد فعان تحوهمأ مں رواء الشحرة ] 


ها اشن عن جا ھا تخ قد جنا یا جدی: 


: ها هما قد وصلا. ألم أقل لك؟ كنت وانقا أنه 


سیحضران البوم. 


: تیلتیلء ميتيل حفيداى [تحاول البوض لتسقهم فى 


: [يحاول ا حری وهو یعرح ] وأنا أيضا عاجز عن 


الجرى على سافى الخسبية؛ أين هی من سافى 
الى انکسرت يوم سفطت من على سجرة 
البلوط. 


[ یشترك الحفيدان والحدان فى عبای حار]. 


: شد ما قوی عودك وفا یاتیلتیل. 
؛ [وهو يرب عل شع یتیل ] ومینیل» انظری إليها ! 


۱ 


1۲۳ 


پريك ما أجمل سعرهاء وما أجمل عناھاء نم 
سذى عرفهاء ما أطببه! 


ھا ساق مره آخری:عمالا انعلسا فى ی 


وان 3< أل .بين ال :تب 


گلا كلق آنا اولخ كت حال بايا ونام 
صقل اکن غالک کات“ انيف معن 


خرجنا۔ 


: [وهى ترمعهها ولا تكفٌ تريب عليها] تالله ما اہی 


جالکا. وظرفکما ونظافتکماء وجواریکما غير 
ممزقف قد كنت أنا من قبل أقوم برفوهاء لاذا 
لا نواليان زيارتنا؟ فان هذا بسرنا کسرّا امد 
انگ ل هی ی ول نعد نری أحدًا 
منکا. 


:لم نکن نقدر با جدّقء. وإذا كنا قد جثنا الیوم 


فذلك بفضل ابنبة. 


: نحن هنا "دان نترعب من الحیاء زیاره ولو 


فصيرة, هم لا يحضرون الا نادراء فآخر مره 
جئتما فبها.. دعونی آتذکر. مق کانت؟ نعم 
كانتب فى عد جمبع القدیسین حبن كانت 
آخران الکتانش دق أبعانها: 


0تت 0 


: نعم ولکن ژارنا فکر کبا. 
: نعم» کنا نفکر فیک|ا. 
: فى كل مره تفکران فبنا ستیقظ وراکیا من 


۔حل بد 


: كيف؟ أيكفى أن.. 
: بلا رہاء أنت تعلم هذا.. 


ها 


: [للجد] ما أعجب حال أهل الدنیا! إنهم 


لا يعرفون هذا! هل عجزوا عن الإدراك.. 


: كنا سلهم فى عهدناء ما أغبى حديب الأحياء 


عن الراحلين. 


و قنخ اقيق طول الوقت؟ 
: نعم» نحن نبقى نائمبن ننتظر أن هر ذكرنا ببال 


أحد الأحياء فنستيقظء ما أحلى النوم حبن تول 
الحياه ولكن ما أحلى اليفظة أيضا بين این 
وا لحین. ۱ 


: فانت لست بيت حقاء وكذلك جدق. 
: [وهو يفز] ماذا تقول؟ ماذا يفول؟ ها هو ذا 


1۳ 


هو 


امد 


ينطق بكلمات ۸ نعد نفهمها. أهى كلمه 


مستحد ب أم اختراع جديد. 


: تعنى كلمة «مست» ؟ 

: نعم هذه الکلمه ما معناها؟ 

: معناها نطب على کل من انتهت حیانه. 
: ما آغياهم أهل الارض. 

: أأشم فى راحة هنا؟ 

اب وهی سار لس او تا 


التدخین. 


: تعم» التدخین مباح ولکی کسرت_غلبونی(. 


: سنکون بخبر إذا أكنرتما من زيارتناء أتذكر 
با یلیل آخر مره أغددنة لك ھا فطيرة 
تفاح جميلة وکف أفرطت فى الأكل متها حنی 


مر صت, 


لدينا تفاح هذا العام. 


: كفى هراء, النفاح موفور هناء 


(۱) بعلب هده العمرہ من ١سرحمه‏ الاتجليريه لپا فى الأصل المرنسى وارده على 
صو رہ لا تىس مع بمية الحوار, 
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اد 


: كيف تلف ؟ لا ختلف ما دمنا نتعانق. 
: [وهو ينقل نطره ہیں الحد والحئة] سكلك يا جذی لم 


یتغبر؛ وكذلك حدق »2 بل قد زدقا وسامه وحمالا. 


. لا بأس بحالناء لم نعد نتقدم فى العمر فتكبر, أما 


أنتما فما كان أسرع فوكاء إنه نو مليح. التفت 
ال لیام عليه علوم فان جار لاک عو نے 
يوم عيد جميع الفديسين, فلننظر القرق, سد 
فامتك [تيلتيل یستد إلى الاب ويشد قامته] الفرقه 
أربعة أصابع, یاطا من طفرة هائله» [میتیل تسد 
قامتها هی الأحرى] ومیتیل ؟ أربعه أصابع ونصف 
أصبع» ما أسرع غو النباتات النيطانية. عجبی 
لطولکیا. عجبى لطولکا. 


: [يتأمل یما حوله متعة واسهار] کل شىء هنا باق کا 


کانء كل سىء فى موضعهء وان ازداد جالاء هذه 
هی الساعة وعقرہہا الكبير الذى كنت کسرت 


راسه. 


: وهذا هو هدر الحساء الذى كنت کسرت طر فه. 
: وهذا هو المثرم الذى أحدته بالیاب يوم وقع 


: نعم» ما كان آکر اتلافك, وهذه هی سجره 
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ال یق این كنت ب لها كن اعت 
إنها لا تزال تجود بنمر أحمر سهى. 


: ولکنه ازداد حمالا. 
: وهذا هو الشحرور اطرم.. الا بزال یخی . 


[ يستيقط الشحرور ويطلق فى الغناء ] 


+ ارایت ؟ اق فى هل اتور سف ير کر خر ببال: 
: [يلحط بدهشة أن الشحرور لوبه أررى] أن لونه ازرق» 


اون هو الطاتر اور تی أن ین 
ايد ریہ كنف سکیا عن اخباری آنه عندکا. 
نعم. نعم. أنه أزرق اللون, يسبه الزرقاء من 
الحبات الزجاجية الی تلعب بهاء 1 یستعطف الجن 
والجئّة] يا جدی, يا جدق» هل لکا أن تسمحا 
باعطائه لى. 


: نعم راء رماء ما رأيك يا ستی ؟ 
: نعطيه ولا ریپ فا نفعه هنا. لا صنعة له 


الا النوم» فلا نسمع له شدوا. 


: ساضعه فى ففصی. وی, أين هو قفصى ؟ تعم» 


لقد نسیته خلف الشجرة. [يجرى إليها ويعود بالععص 
0 تشر 9 و مھ 

سردا شی به تین اا عن عة ا لوز 
فلا تسألنى عن فرحتها حين تراه. 


الجدة 


لا يألف من أهل الأرض اضطراب حیاهم 
فیر کب اول ريح يهب الینا ویعود. على کل حال 
ف هقی فن هت اما الات فده إل 


حین, وتعال نلقى نظره على خلابا التحل(۲). 


: [وهو یلحظ حلایا الحل]: وکیف حال الثحل. 
: لا بأس بحاهاء لعل آهل الأرض یفولون عنها 


ماتت آیضا ولكتها لا تزال هنا تعمل بتساط. 


؛ | پفترت من الايا ] نعمء ی أسم رائحة العسل. 


لا ریب آن المثلانا غامرة: فكل الأزهار هنا 
جميلة. وشقيقاى اللآى متنء أهن هنا أيضا. 


: وأسفائى الثلانة الذين واريناهم التراب. أين 


جا 

[ما تکاد تنطى مہدہ السارہ خی ینقلت س باب الکوح واحدًا 
إثر آخر سيعه من الأولاد حتلعون طولاء حمل کل منهم مرمار ” 
(بان) رمز الطبيعه ہیں أرباب الأغريق وهو لا يرسم 
إلا مزماره ]. 


: ها هم أمامكباء حالما مر ذكرهم ببالكما أو ينطق 


)١(‏ تلعی بظرة على البفرهء هكذا فى الأصل والترجه الانجليريه, وأطنها غلطه 
مطيعيه للتشابه فى الفرنسيذ ببن كلمذ «بفرة, وكلمه حلايا» اد لم يرد للبعره دکر فيا 


بعل, 


۷ 


A 


باسمهم لسانکا فانهم بظهر ون. ما أعز أولادى 
جميعًا. 

[ تيلتيل وميتيل يحريان للقاء أحوتهم ويشيع التراحم والتعانق 
والرقص والدوران وهتافات المرح] 


: تعال يا بيرى [یشد كل ما شعر أحيه] سنتعارك كما 


كنا تفعل فى الايام الخو الىء وأنت يا روبیں آنعم 
ناكا تاعانق این ملف الی حب جوا 
مادلبن» بير یبتء پو لن هاهى ريكيت. 


: ریکین» ریکیت. إنها لا تزال تحبو على الیدین 


وا لقدمین. 


: نعم لم تکار. 
: [يلحظ الكلب الصعير وهو يسم حوطم] ها هو کیکی. 


: [ى طجة الحكيم] لا سىء يتغدر هنا. 
: ولا يزال على أنف بولين دملها. 
: إنه ضيف نمیل, لا يرحل ولا نستطيع طرده.. 
: ما ابدع صحتهم وامتلاء اہدانہم وصفاء بشرتهم 


وتورد خدودهم لا ریب انہم ینعمون بطعام 
وفير. 


اناد ارت ولون وال 


[تدق الساعة ی الکوح ثمافی دقات] 


: [ى دهسة] ما هذا؟ 

ری لشت آمری) له ید أنها | لساعة. 
0 4 بت قل 
ال وکا 


رگا 


ھی آناز “كم الماع لان 
: لست او وری» م نعد نیال بالوقت؛ وقیاسه. 


لقد دخت بمانی مرات. لابد أنها الساعة التامنة 
فى حساب أهل الأرض. 


اق سم النرر طرق ق۔ الساعة- الاڈ 


إلا ربعاء هذا هو أمر ا جنیق إنه موعد هام 


فلنعدٌ المائدة فورًا أمام البابء من حسن الحظ 
ان فيك اعدد می ال فی سار با 
وكذلك فطیرہ پرقوق. 


: ول انت قد ظفرت بالطائر الا توق تم 


إن حساء الکرنب لم ذه منذ عهد طویل فهذا 
هو حال السافر ملى. أنه طعام لا يعدم فى 
الفنادی. 
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ا دة 


ا 


الجده 


: ها هو الحساء فد إعدأده هیا إلى المائده 


يا آولادی. إن كنتم تستعجلون الذهاب 
فلا تضيعوا الوقت. 
[ آسعلو! الصیاح وقد حل الساء وحلس الأحماد مع الحدیں 


حول مائدة العشاء وهم یتراهوی ویلکر تعضھم بعصا ويعالى 


: [يأكل سر اهة ] ۳ الہ من ےلاو بالہ من سا2 


لذیذ. مزيدا منف مزیدا منه. 


نا تاسب أهذا فلت لك ولت کیتی بك سي 


الدب إنك 017 طبعك. 


: [ييض صف ہوص س على ممعده] أريد المزيد. 


(يمسك بالفدر ویسجها تحوه تيقليها ویدلق الساء موی 
المائده ويتساقط على ركب الأطفال ويحرفها فیصرخون س 
الا ] 


03 


: أرأيس؟ ألم أحذرك؟ 
: آوہو يبوى على حد تيلتيل بصععة رئالة] هذا جزاؤك.. 
: [يتحادل لحظة ثم يصع يده على خلّہ متلدداً] ھکذا کانت 


9ا رکھاز يونا دهاز ی ان اف الیل اق 


یو 


۰ 
صتصي .. 


طبه یس لفن ہا ایق ادا آ حيسي 


[ تدى الساعه النصف بعد النامة ] 


: اوهو يعرّ] السامنة والنصفء [يعدى اللعمة] هياء لم 


0 آله ارف ۰ 


: أبجمل بك هذاء اصبر بضع دفائق» فبیتکم ثم 


: كلاء لا أستطبع فإن بسمة الثور طيبة الفلب, 


وقد وعدہہاء هيا يا میتیلء هيا. 


: عجبى للأحیاء لا بخرج من يدهم إلا إزعاج 


الغیں متعللين يأسغالهم واصطراب أيامهم. 
[ يأحدذ تيلتيل المعص ويدور على الجميع یعانفهم بعحله] 


: الوداع 7 الوداع يا جدیقء الوداع 


يا إخوق وأخواق, پیر روبيرء بولبن. مادلين, 
ریکیٹ وأنث أيضا يا کیکی, إن مقامنا بينكم 
قل آذق: بالاتهای: لا نف با جد سان 
لزيارتكم مرارا. 


: تعال کل يوم ومعك ختلی, 
نعم» نعم» سنعود ما آمکننا: 
: هذا هو کل ما بفى لنا من آسیاب الفرح, ونوم 


هر ذکرنا ببالکا هو عندنا يوم عید. 


۷١ 


هو 


۶0088 ۷۷۰٣ 
ار" البدار ! آین ای زا این یت‎ 1 


ا ولا ضامن صدی کت 
: الوداع الوداع. 


الا خوة والأخوات : الوداع يا تیلتیل. الوداع نامیتیل» لا تنسيا 


۷۲ 


أن تجیٹا لنا بحلوی, عودا إليناء عودا الینا. 


[ يلوح الجميع ها عادیلهم على حس یتعد الصیان سطء 
ويحدث أثناء العقرات الأحیرہ من الحوار السانی أن الصاب 
الدى شاهدناه فی مطلع الممطر يعود فينعمد وتحمت الأصوات 
وتختمی الرئیاب كلها إلا تيلتيل وميتيل وهما واقماں والستار بهم 
بالرول عبد شحرة البلوط الصحمة ] 


. اين بسمة النور؟ 
“اليك ام [يطر إلى الطائر ی القعص ] عجبی ! لم 


يبق له لونه الأررى» أصبح أسود اللون. 


عل ہنی فاناق. سته. قوف والبرد: 


[ ستار] 


الفصلالٹالٹ 
المنظر الرابع : قصر فحمة الليل 


[ ہو فسيح رائعء له فخامه تبطی بالحد والصرامه ووفار الاضرحة, واشتركت حتلب 
العادں فى افامته, غيل لرائه اه باراء معد اعریفی أو فرعو آعمدته وعفودها 
وكذلك زیینته وکساء آرضه من الرمر الأسود. والدهب والأسوس, البهو على هيئة 
مستطيل صلماه الأفسان متواریان والأمامی أطول من ا حلعی, وصلعاه امابیان عبر 
متو ازيان درجابت السلم الدی تسلفه تکاد تشغل عر صه كله وتقسمه إلى تللابه 
مسطحاب تودی إلى عيانته, الواحد مها يرتفع عن سانمه فلیلاء س العمده على 
الیمس والستار أنواب من البر وید الداكن, ء ول وسط الهو من ناسيه الحلف داب صخم 
من التحاس, لا يعم البهو الا ضوء عامض كأنه مستمد فى أغليه من بریق الرمر 
والأسوس, وبری عند رفع السار «قجمه اللبل» على هثه امرأء رائعه ا حمال ترتدی 
بويا أسود طويلا, حالسه على درج السطح الثاى, حف بها طفلان, آحدهبا يكاد یکوں 
عارياً شأن کو بيد رسول الب عند الاغریی أما تایبا قواقف حامداء تعليه علاله 
س رأسه إلى أخصیه. تدحل ارہ من على اليمين ق معدمه المسرح] 
فحمة الليل : من الفادم ؟ 
اطرة : [وهى تهاوی من الإعياء على درج السلم الرمری] أنا 
فحمذ اللبل : ماذا بك يا بنیی. لفد بدا عليك السحوب 


۷۳ 


۷ 


فهل عدت 0 على الأسطح بين المزاربب 
حت الج وا 0 


: ليس الشأن شأن أسطم ومزارسبء بل شأن 


نولل دة ال لت تناز لق تج فى 
ا مرب لحظة لأطبر إلبك بابر. ولكن آخسی 


: ماذا نقولين؟ ما الذى حدث؟ 
ندل ل أن سكنيلك کی ملعيل ای الات 


وعن الماسة السحریف إنه سبحضر إليك لطلب 
منك الطاگر الازرن. 


4 ده بر ی وراءه. 
: ولكنه سيظفر به به عما قريب إن لم نصنع معجزة, 


سأفص عليك ما جرىء إن بسمة الور الق 
تقود خطی تیلتبل وتخوندا جميعاً قد انضمت قلباً 
وقالباً إلى صف الانسان, وقد علمت بسمة النور 
أن الطائر الأزرق الصادق. لا لزان توا او عیین 
الذى يقوى على العيش فى ضوءالنهار ختبی هنا 
بين أشباهه فى اللون من طيور الأحلام الى 
تسعمد غذاء‌ها من ضوء القمر وغوت حالا نری 
الشمس, وبسمة النور على علم بأن اجتیاز عتبة 
هذا القصر محرم علیها ولکنها سترسل الصبيين 


٣‏ 9 ٴ) ہہ ا 
الانسان عن فتح أبواب ای ارك فلا أدرى 

ما اه لا ادا له ااکترتاز لبان 
بالطائر الأزرق فلا سبيل لنا إلا آن نختفی. 


رتا ای نا" اش ما ؤآ خری للدانيا اق أ فهك 


أصبحنا نصس: ۸ أغد أتعم بالراحة لظ 
واحدة وعجزث فى السئوات الا خبرة عن فهم 
الإنسان. ما غرضه؟ أحتم له أن يعرف كل 
شىء؟ لقد نجح إلى اليوم فى أن مك من 
از ايض تلهاء فالمخاوف النی أطلفها أصبحب 
بدورها خائفة, ولا نجرق على ا خروج للناس. 
والأسباح الى استخدمها قد هربت وأغلب 
الأمراض التى ٣ئ‏ افا العلل. 


: علم هذا یا آمی فسمة اللمل. اظلم آن الزمن 


عصیب. اننا نكاد ننفرد وحدنا فى خوض غمار 
المعركة ضد الا نسان, ولكن ها أنذا اسمع خطو 
الصبیین یقترب. فلا اه آمامنا الا حلا واحدا 
ينبغى - لأنها فى مرحلة الطفولة - أن نقذف فى 
قلیبهیا من الرعب ما یسلبهیا السجاعذ على 
الى :قر سای ایل غر نات اہن 
نهاية البھو للوصول إلى طيور العمر النی ختفی 


Yo 


كلا 


وراءه. آما آسرار بمية الكهوف فهى كفيلة بأن 
تزیغ بصرهما أو تزلزل من الرهية قلبیها. 


: [وهی تستری السمع إلى صحه فى الحارح ] ماذا اسمع ؟ إن 


الفادمین آکر من انین۔ 


: لا خس سيئأء إنہم أصدفاؤناء الرغیف وعمع 


السك آما الاء فعد أفعدها الرض والتار 
0 ص ا 0000+ 
الو اما الكلي فمن وغتہ الذق: :لیس من 
ا واف لیا ان کا سی ما 
[ تيلتيل ومیتیل والرعيف وفمع السکر والكلب یدحلوں ىتھیب 
من اليمين عند معدمه السرح ]. 


: 1تسارع إلى التقدم للماء تیلتیل] من هناء من هناء 


7۵۷ لقن انباتك حح الیل 
بقدمکم وفد سرّها كل السرور أن تستفبلکم, 
واعذروها إذا هى لم تسارع إلى باب العصر 
للحفاوة يكم فان بها وعكة خفيفد. 


طات ضباخف سيدق فجمةه الليل: 
: [صوب سی] طاب صباحى؟ هذا كلام 


لا اة وكان ينبغى أن تقول «طايبت 
ليلتك» أو على الأهل «طاب مساوك». 


: [وہو خحل س دنه] عفوأ سيدق كنت اهل هذا 


01 


1 


اللیل 


2 الليل 


الليل 


الليل 


اہی مات او اس تیه اللي اهنأ 


ابناك الصغيران؟ ما آلطفها. 


: نعم» الأول هو السيات. 
: ولاذا هو جد سمن ؟ 
: لأنه يسيع من 5 02 


ما علنه ؟ ما اسمه ؟ 


و ابا ونه هن ات السات وت ان اج 


لا آذکر لك اسمها. 


0 ولماذا؟ 
: لأن اسمها تنفر منه الادان, دعنا تتكلم فى 


مسالة. آغری: فده انباتن الرّة انف مقت 


: نعم سيّدق, فهل لك إن آذنت أن تخبرینی أين 


هو ؟ 


: لا أعرف عنه سيئا يا صدیقی العزیزه غاية 


ما ہے أن أؤكد لك أنه ليس موجوداً هنا 


ل لا لت ارف تیه الور ا ها عی 


على ما تقول أمینثہ فهل لك أن تعطيق 
مفاتيحك, 


۷۷ 


فا الل 


۷۸ 


: ولکن يا صديقى الصغر اتيك تارف وا رسب 


فان ف عل كل اسرزان اط سراتا عضو لد 
عنها. وحم على كل التحرم ان اعھد مفاتیحی 
إلى أحد فا بالك إذا كان طفلا. 


: لیس لك الق فی حجزها عن الانسان ]ذا 


طلبها. إنی على علم بهذا. 


: من الذی قال لك ؟ 
: بسمة النور. 


شال ےآ سس ای ان اا 


E ۲ 


: آحب يا مولاى الصغير أن أننزع منہا المفاتيح 


عنوة ؟ 


: الم الصمت واطدوء وحسن الأدب [إلى فحمه 


الليل] لا داعى للجدل سیدنی, اعطنى المفاتيح 
من فضلك. 


: هل لديك العلامة على الأقل. أين هی ؟ 
: [يلمس كمه هلنسوته] ا ون الاسة ؟ 
: اوعد أسمط فى بدھا] آمرك, ها هو ذا مفتاح کل 


أبواب البهو, ذنبك على جنبكء إذا أصابك سرْ. 
فإلى بريئة مما يحدب لك. 


اغ 


AE 


فحمة الليل 
الر غيف 


نی الل 


دو ئن تا انا اعطاے؟ 
: آخطار؟ غایذ القول آنی آنا ضسی لا آدری 


کبف آسلم حين بسن بعض هذه الأبواب 
البرونزية عن اهوه, وراء‌هاء فهناك حول البهو 
فى كل كهف من کهوف البازالت يحم کل عله 
وكل بلاء وكل مرض وکل أنواع الرعب وكل 
لمحن والأرؤاف. وکل دیس خفی۔ تعاق: من 
الحياة. منذ الخليمة ولیس إلا ببذل غاية الجهد 
«القدر» واؤكد لك أننى أجد اكبر المسفة فى ان 
أفرض شيئاً من النظام على هذه الكائنات 
الموج التمردة, فأنت سترى رأى العبن مادا 
يعدب حين يهرب أحدها وينفلت إلى سطح 
الأرض. 


: إن طاول عمرى وتجربتی وإخلاصى تؤھلنی 


بطبيعة الحال لأن تسند إل مايه هذين الصببين, 
من آجل ددا سیدنی فحمه اللیل» اسمحی ی 
أن آوجه إليك سؤالا. 


+ هاته. 
: |« وسيله للهرب. 


۷۹ 


؛ [يأمد امعتاح ویصعد أول الدرح ] لنبداً من هناء هدا 


الباب البرونزى ما وراءه؟ 


: وراءه الأسباح فا أعتقد لفد مضى زمن طويل 


منذ أن خرجوا حبن فتحب هم الياب آحر مرة. 


: اصع المفتاح ی القمل] سأرى [إلى الرغيف] قفص 


الطائر الأزرق. أين ہو؟ 


سان قطن 7اا ل هدا لا سائف راگ 


ألست ترى من الأفضل أن لا نفتح الباب وأن 
نکتفی باختلاس نظره من نفب المفل ؟ 


: لم أطلب مشورتك. 
: [تسجر بالبكاء فجأه] أنا خائفه. أين قمع السکر ؟ 


نگ أن أعود للببت۔ 


: [يمترب متها وهو مهموم شا وحتف بها] إننى هنا بجانبك 


واهبك حلوى نبوث المخفير. 


: فصوها وخلصوناء 


تو السا ق اسل معدت الات خو وهال سل تقلت 
حمسه أو سته أشباح لکل منہا هيئه عجيبه مختلف عن هيثه 
الاخر, وتتشر فى كل جانب» يلفى الرغيف من الرعب 
بالقفص ویختبی" فى غياءة البهو وتفوم محمه الليل بمطارده 
الأشاح وهی تصرح ف وجه تيلتيل ], 


ا غ غ رش وال کر خزا 


جميعًا ولم نستطيع أن تقبض عليهم. إنهم فى 
حبسهم يعانون الملل منذ آلف الانسان أن بهزأ 
بهم [ تطارد الأشاح وتحاول أن تسوقهم إلى ياب محيسهم 
هط ون کیل افج اشتوق اوقم 
هناء من هنا. 


: [إلى الکلب] آعنها يا تیلوء هیا. 

: [وهو يقفر وینح] نعم. لعم. تعم. 

: الرغیف» این هو ؟ 

: آس مفئه فى غیيانة الیهو] إننى هناء بجانب الباب 


حتی امنع بقيتهم من الخروج. 
[ وحیں يتقدم أحد الأشباح إلى احيته راه رم نیع وهو 
يطلق صيحات مرتعة ]. 


:1 إلى تلانة أشباح قبصت على أعاقھم]ٍ أما أنتم فمن 


هناء 320--9 وارب ال الياب قليلاء 0 الأشباح 
تعلمون ت۔ ہم و ی 
القدیسین [تقفل الاب]ء 


: [یذهب إلى باب آخر ] وماذا وراء هذا الباپ ! 


۸۱ 


وت اللي 


فحمد الليل 


۸۲ 


: وما جدوى بیحصلف ؟ لقد فلت لك إن الطائر 


الأزرق لم يأك هنا “قعل لگ الام امرف 
افتحه إن كان هذا يروقك. ستجد من ورائه 


الأمراض. 


: [رالنتاح ی القفل] آینبغی الاحتراس منپا حين 


افتحه ؟ 


: لا تتعب نفسكء إنها يا ولداه صغيرة مسكينة 


هادئة مستخذية لا تعرف طعم السعادة فإن 
الانسان يسن علبها منذ زمن غاراته العتبفه 
وبالأخص منذ أن اكتشف الیکروب فافتح 
إذن لترى بنفسك. 

[تيلتيل يفتح الاب على مصراعيه هلا یری شيئاً]. 


: آهم لا يخ رجو ن ! 
لد علق لی أن احرف فاغلبها فد افا 


العلة وقلة الحمة, لأا لم نجد فى ملوب الاطباء 
اقل خر من الرخه قال لا فسری 


: ما يكاد يدخل سى بخرج] لم أجد الطاثر الأزرقء؛ إن 


الأمراض بادية العلة لم تقو حنى على رفع 
2 


[ مرص صعهر قى مباذله من ثيات البرل حف وعناءه وطافیه من 
الفط حر م ویذرع الیهو حيئه ودهابا ]. 


»انسلو وان هتا مركن عشي اھر .من آهو؟ 
: انه أصغرهم ولا خطر له, هو الزكام. إنه أملهم 


لقا٤ٌ‏ للاضطهاد. وأوفرهم عافنه. [تادى الركام] 
آواناك. ینبغی لاف أن تنتظر حلول ال ریم 


: یعطس ویسعل ويمسح آنفه ویعود إلى الکهف 


فیغلق تبلتیل باید. 


: [یتجه ال الباب الجاور] لثر حكايته, وما وراء هذا 


: احترس. وراءه احروب, إنها بلغت الیوم ما م 


تبلغه من غبل من الضر اوة والعنفوان, الله وحده 
يعلم ماذا عسی أن جدب لو هر بت واحدة منها 
وکا ی اف فرط لباب ٴ۶ 
العخمد, ملا ار 9ق فلنتساند جیعاً وئستهد 
لصدٌ الباب وأنت تواریه لتلقی نظرة عجلی إلى 
با زا وف 


[ تیلتیل يأحذ كل حذره وهو يوارب الاب بحیث لا ینفرح 
إلا نامل هدر ينيح له أن يصوب من حلاله بظره, فیا يكاد يمعل 
حى يقوس ظهره من شده الجهد وهو يصد الباب ویصر خ ]. 


AY 


: أسرعوا سورعو أسرعواء صدا الياب ۹1 


وجوههم. قد رأتنى فأقبلت هاجة على الباب 


تر يد أن تقتحمه. 


سنا وا فا عفد ییا الاب هوه رات 


اوق هعاذا دا ماه ل ال معنا 
هد لیا سا فا امد عفر با ها قد تهنا 
[ إلى تيلتيل] أرأيت؟ 


: نعم» ما اش ضخامتها وما أيسع منظرهاء 


لا أظن أن الطائر الأزرق عندها. 


: لا ريب أنه ليس عندهاء وإلا لكانت التهمته 


عل القور, هل قنعت الان؟ السب تری أن 
لا جدوى من بحك ؟ 


: ینبغی ان اری كل شیء. هذه هى وصية 


بسمة التور إلى. 


+ وصية بسمة النور! ما آسهل الكلام على مَنْ 


خاف ويقبع فى داره. 


: فلنمض إلى الباب المجاور. ما خبره؟ 
: انق اخس وراءه أصناف الدياجير والرعب. 


: هل أستطيع أن أفتح الباب؟ 


له أرق ها ابا اس و 
: [تنظر ندورها إلى الكهف] يا ينات الدیاجیر ماذا 


: كل الاستطاعة. فإتها على شىء من الطدوء. شأن 


الأمراض. 
[ تيلتيل يمتح الياب متوجس ويجحارف نظرة إلى ما وراءه ]. 
لیاب. 


تفعلن فلتخرجن إذن قلیلاه > ففی ا خروج متعة 
لکن تفك عتکن تحجمد آوصالکن. ويا ينات 
الر عب. > تخشین ميقا 

[ تخرج بات الدياحير وسات الرعب, الجماعة الأولى ى ثياب 
سود والحماعة الثاتية فى تیاب یل لونها إلى الاخضران 
ویتلمس عذلة خطوة هن قصيرة خارج الیاب وإدا صدرت من 
تيلتيل حركة عير متعمدة یسرعن إلى دخول الکهب] 


: ماذا أصابكن, تچلڈن قليلاء فليس هو إلا صبيّ 


لا یخرج من يده إيذاؤكنء إلى تيلتيل] قد بلغ 
التهیب عندهن ذروته. اللهم إلا کبریاتہن 
اللاق تيصرهن فى غياية الكهف. 

[ تيلتيل يصوب طرہ إلى غياءة الكهف] 


: ما آیشع منظرهن. 
: إنهن مقیدات بالسلاسل. هن وحدهن اللائی 


لا خفن من الانسان, أقفل الیاب والا نار 


۸۲ 


: [ستمل إلى الاب المحاور] هذا باب يم عليه الظلام 


ما خبره ؟ 


: وراءه أصناف من الاسرا فإذا لم تعدل عن 


اصرارك فلك أن تمتح الباب ولکن إياك أن 
تننظ وتو كن یی رای اتف سن معا 
لصذ الباب علبها كا فعلنا مع ا حروب. 

[ تیلتیل وارب الاب بحدر شدید ومد بحوف رأسه س خلال 


العر چه ] 


وها اشد سو با مر می اہو ھا 


إلى الباب فاغلفوه, صذوه لاحباط جهد من 
ید فعه, [ فحمة اللیل والکلب وافره ونافی الزمره يصدون 


الباب ] - قد رايت.. 


و ناذا رایت؟ 


: [وهو مضطرب ‏ لا آدری, انه سیی۶ مرعب» کن 


جیعاً جالسات کالاأصنام الى لا عیون ها. من 
کان هذا الاڈ الدق۔ آزاد امساكى؟ 


و له هی لیگ انم ارس هل الات 


لا ريب أنك ریت شیثاً وس فلا زلت 
لا يقارفك شحو بك وارتعاشك. 


: لعم؛ رأيت شيئاً م أكن 0+ سيئاً 3 


تفش ان 


یصادفنی فط من فبل» إن یدی فد جدتا من 


7٦ ۱ 
۰ 


سی سا فرش باه اسنہ داضت یئ 


بحىك. 


' ای‎ ۹۹ AE E 


ہے 
أيضا سیء مخيف ؟ 


و كلك و دا اخلط من اساي کی ان ا 


وراءه بالنجوم الخامدة, وعطورى الفضلة 
وبعض أصناف من الومیض الذی أختص به 
وحدی کوسض السعالى وومیضر الدود المنير 
واليراعة المضيئة وأضم إليها أيضا قطر الندی 


: نعم قصدی أن أرى النجوم الخابة وأغنيه 


البلیل كا تزعمین, لا ریب أن هذا هو بابها. 


: افتحه إن شئت ین وراءه سد يقتت 


2 ۶ 

| حدا. 
[ تیلتیل یمتح الباپ على مصراعیه وما يكاد یفعل حتی تسفلب 
الحوم من الحبس على هيئه فتيات رائعات امال, بجللهن 
وميض منوع الألوان» وتنتشر فى البهو وتؤلف على الدرج 
وحول الأعمدة حلقات دات ظرف وحسن. يغمرهن صوء ملل 
صوء الغسى؛ ثم تبدأ فى رقصة دائرية, وتسلت أيضاً عطور 
فحمه الليل على هيئة أطياف رقت حتى تكاد العين لا تراهاء 


۸۷ 


۸۸ 


وییفلت كدلك ومیض السعالی واليراعة ا مصیئة وقطر التدى 
الشفاف وتنضم إلى سانقاتهاء على حين تسبعث سن الكهف اغنية 
الیل وتحوب أرحاء قصر فحمة الليل] 


: [وهى تصفق ىابھار] ما أجملهن من فتيات. 

: ما أبرع رفصهن ! 

: وما أطيب عرفهن! 

: وما أحلى غناءهن. 

: ومن هى هذه الأطياف التى تكاد لا تراها. 
: ھی عطور ظلالى. 

: وهاتيك اللاق يشبهن سبائك النور الصاف.ء من 


ر س 
هن ؟ 


: إنہن جاعة قطر الندی الذى تألفه الغايات 


والسهول ولكن آن للهوهن أن ینقضی, 
سيتمادين فيه فلا يفرغن منه أبداء إنهن إذا 
أخذن فى الرقص فلن أفلح إلا بعد مشقة بالغة 
فى سوقهن إلى المحبس من جديد [تدعرهن إلى 
الانصرای بدق کف على کت] هیا هیا آسرعن 
يا نجوم ليس هذا آوان الرقص فالسیاء قد 
حجیتها سحب كثيفة, هيا هيا آسرعن ارجعن 
حیعاء ولا ذهيت: اتضيد شماعا من القمین: 
[ النجوم والعطور تہرب فى رعب وتهرع إلى الكهف فييقعل 
عليها الباب وتنقطع أعنية البلل ], 


فحمة الليل 


[ یتحه إلى الاب الکر ى عياءة الھو] هذا هو الياب 
الکبس. باب وسط البهو. 


0 لسع هدا الياب, 
: لاذا؟ 
: إذن فالطائر الأزرق می وراعف هذا ما قالته 


لى ہسمة النور.. 


: [تكلمه بحاى الأمّ] أنصت ال یاینی» لقد عاملتك 


بطيبه ويجاملة, وفعلت لك ما لم أفعله هنا لأحد 
من فبلكك. کسفت لك عن آسراری, لأننى أحبك 
وأسفق: عل حا ك وبر دقلف نوها نت کلف 
كلام آم لوليدهاء انصت إل صدقنی يا بنى, كف 
عن بحئك ولا تمض فيه. وإياك ان تتحدى 
الفدر فتفتم هذا الباب. 

[ وقد تزعزع كثيراً] ولکن لاذا؟ 


کلامی, لا آحد من فتحوا هذا الباب ولو عقدار 
شعرة رجح حيا لضوء النہاں فان کل 
ما 1 لقن ان الخاوف وکل 
و و ید سو و 


۸۹ 


۹۰ 


إذا فست حنی بأهون ما بهاجم الانسان مہا 
إذا ما لمحت أول نظرة له حافة اطاوية الى 
لأاغير و باحك حل سعيتهاء تی اتاد .هذا 
الا عق انار ان بے انگ عل إضرارك 
رغم كل تحذير لن أجسر على التصذی هذا 
الباب ولو بلمسة من طرف آصبعی, فارجوك أن 
تصبر حتی آلوذ برج لى منیع لیس به نوافذ, 
الأمر الآن بين يديك, وفق عقلك وتفکیرك. 


: [شفحر باكية وتتوال س الرعب صرخاث ها لا يبس فى طيها 


كلامها وحاهد فى حر تیلتیل ], 


: [أسنائه تصطك] لا تقدم ياسيدى الصغر [, 
3 پر آیرکع 


ہا رحمة تا انی آتوسل اليك وأنا راکم 
آمامك. آنت تری آن فحمة اللیل علی چی 


: لا مفرٌ من أن أفتح الباب. 
: [سها] ينتفض من النسبج لا أريد, لا أريد. 
: ليأخذ كل من الرغبف وقمع السكر أختى مستيل 


من يد للهرب معها فإنى عامدٌ إلى فتح الباب. 


: ليهرب من فد سارعوا إلى الخروجء فقد آن 


الاوان. 


[پرب فحمه اللیل ]. 


الر غیف 


الکلب 


: [عرب فى دعر] انتظر حتی نبلغ على الأفل باب 


البهو. 


: [ہرت أيضاً ] انتظر انتظر. 


[ حتبئون وراء الأعمده فى الطرف الأدی من البهو ویسی 
تلتیل وحده مع الكلب شاپ البات الكير ]. 


اتی کا کی لہ مان ا کے سای 
إل حائب مولای الصغی سابعی. سایفی. 


: او ب عليه ] ا حسلے, ۳ تعال يا تيلو 


تال سا سن قد ایا لد اللي ا وان 
وإلا فالويل لنا. 

[ يصع الممتاح فی المفل متبعث صرحه رعب من ا لطرف الادنی 
للھو حيث لاد اطاربوں: وما يكاد المفتاح یلمس العمل حى 
يىشى الباب الكبار من وسطه وينزلى مصراع إلى الیمن 
ومصراع إلى اليسار ويختعيان داخل حدار الاب تتن فحأه 
حديقة مدهشه كأعا أبدعتها أروع الأحلام وجللتها نضیاء 
الغسی, جاوزب فى حماا حدّ كل تصديق وکل فيد وکل وصف 
بالكلام, محلی بها خلال الكواكب والىحوم سروب من طيور 
ررف كأنها الحور تضىء كل شىء تلمسه وهی لا تنمك فى 
طراہا تلم نجوهرة إثر جوهره وتعفل من شعاع إثر شعاع من 
أقعة الممر, وهی شوم رانا توق اسچام حی تلع بعد الامق, 
أصبحب من کرتها يطن آنپا آنفاس هده الحديقه المدهشه 


۹۱ 


۹۲ 


وسماؤها الزرقاء, بل یط أا هى الحديقة داتهاء تيلتيل واففٌ 
يغمره ضوء الحديقه وهو منبهر ف دهول]. 


: ما آیدعها من سیاء بات لن اهاري ] أسرعواء 


تعالوا, الطیور الزری هناء بعيتها وذاتهاء لمد فزنا 
بها اك آلاف من الطیور الزرق» بل آلف 
آلت متا علدتا منیا هنا أكر من عطلبنا یکین 
تعا ی يا میتل. تعال يا تيلوء تعالوا جميعاء 
أعينونى [یندهع بحو الطيور] إنها فى متناول اليد. 
طيعة لا ترهيناء تعالوا من هنا [تسرع إليه ميتيل 
يراففها الآحرون ويدحلون إلى الحديقه المدهشه ولا تتخلف 
عہم إلا قد لا رات نظ وله اط رات تا اکر 
عددھاء إنها تتهاوى على أكتافناء انظرواء إنها 
تأكل شور الس سال أن ”انك ادن هم 
كثرة الأجنحة الزرق وريسها المتساقط 
ات ل اس سنا سا 0ف أن ا 
يا تيلو, لا تؤذها تناوطها برفق. 


: [تحف بها الطيور الزرق] اقتنصت سبعة منها. کم 


تصفق آجنحنهاء و یدی لا تفلح ف القبض 
علیها. 


0 یو۰2" 


فحمة الليل 


بسمة النور 


کذلك قد آمسك ببعضهاء انها تجرفتا معها وتکاد 
بسمه النور تنتظرناء ما آسد سرورها حين تری 
غنیمتناء من هساء من هنا. 

[ یعادروں الحديقة ى لمعه وأيديهم ملأى بطیور ررق تصمق 
وتحرجوں من باحية اليمس من حيث دحلوا من قل وراءهم 
الرغيف ودمع السكر ولم يسك أحدهما طائر وتقی فحمة 
اللیل واطره وحدهما متصعداں إلى غيابة الهو تتأملان الحديقة 
بعلق ] . 


+ آتراهم قد فازوا بالطائر الأزرى؟ 
: كلاء فإنى آراه فوى شعاع من أسعه القمر ۸ 


تطله آیدیهم لأنه جاوزها بارتفاعه. 

[ وسط الستار ملا تلث أن تدخل سمه البور من الیسار 
آمامها فى عبن الوب الذی یدحل فيه من الین أمام الستار 
كل من تیلتیل وميتيل والكلب وهم یندفعوں وأیدیہم مثملة 
بالطيور الزری ولکنہا اُصحت حناً هامده, رؤوسها متدلية 
وأجمحتھا. حطمه ] 


: هل ظفرتم بطائر أزرق؟ 
؛ نعم, نعم» بفدر ما تو ہیل مال سد إن سنا 


ترحل هی ذی آمامك» هل ترینها؟ [یظرون إلى 
الطيور وهم یون بها إلى سسمة الئور فیشیئون أا فارقب 


۹۳ 


الکلب 


۹4 


EO‏ كا ما باه ی اه 
طيورك نب يا نویں امه هن سا طبر يلق 
E‏ [ يُلفى وهو محل بجنث الطیور] مستحیل 
آن اسیا للیساعد! من النی: نیا ای 
جد بعيس. [نحمى رأسه فى إبطه وينتفض ندب باللشیح ]. 


+ [نحضنه بحنان الثم ] لا تبك يا بي انك لم مسك 
۳ بی ۴£ 


بالطاثر الأزرق الذی یفوی على العیس فى 
فو این لته اا رلکھا: سج 


ولا ریب. 


۰ [ يتأمل حئث الطيور] آتصلح للا كل ؟ [ خرحون جیما من 


الیسار] . 


[ ستار ] 


المنظر الخامس 
تن 


[ العابه, والوفث ليل والقمر مصی». وأسحار هرمه من أضاف حتلفه, من أبر رها 

سجرة سندیان, وزان؛ ودردار؛ وحورء وصویرء وسروء وریرفون» وفسطل إلح 

الا 
[ تدخل اطره]. 

اطرة : [ وهى می رأسها بالتحية والتوهبر أمام كل شجره ] إلى كل 
سجرة هناء ية وسَلاماء 

.0322 ٭770 ار یه یا سا 

اطرة : يومنا هذا يوم أغرّء فان عدونا سيأق ليفك 
عفا لکن ویسلم الیکن رقبته, إنه لتيل ابن 
عن الطائر الأزرق الذی خفینه عن الانسان 
مند پدء الخليقة, والذی یعلم وحده سرت [ همس 
۳ ۸ اہم 
الق تتکلم, نعم إنه هلك الاسة السحرية الى 


۹۵ 


۹٦ 


ندفع له بالعصفور الأزرق» ونصبح جميعًا بعدئذ 
أسرى فى فيضة الإنسان وتحث رحمته, هس 
آرران الشجر] من تتکلم؟ آب يا سجره 
ااا کک ا شی اران ی 
السدیان] لا مفارفك الزکام أبدًا؟ هل کت 
اللیمون عن علاجك؟ تسكين داتا من 
الرومازم؟ سیب - صلقینی - هو هذه 
الأعشاب الكيرة التى تفرطين فى لف فدميك 
بهاء هل الطائر الأزرى ما يزال عندکن ؟ [همس 

أوراق شجره السندان] ماذا تقولين؟ نعمء لا محال 
للتردد. هذه فرصة متاحذ لنا بنبغى أن نمتنصها 
لاب من الفضاء علی الصبی سر آورای الشحر ] 
ماذا تقلن ؟ نعم. إنه مع ا ننبغی أن موت 
هی أ [ همس أوراق الشحر] نعم» الکلب 
اها سیات اہ رمات مھ ان 
أوراى الشحر] ماذا تقلن ؟ نقدم إليه رسوة؟ هذا 
مستحیل, لقد جر بنا كل حبله فلم نفلح, مس 
او ا ها اه ری ار 
شک صا ارب آلولح م ی 
لأربعة نعوس, فتلتیل تر افقه سا النار وفمع 
السكر والماء والرغیف» إنهم جمعًا فى صننا 


اللهم إلا الرغيف فهو غير مضمون, يسمة 
النور وحدها ها ولاء للإنسان ولكتها لن تأى. 
فقد فمت بإقناع تيلتيل وأخته بالتسلل خفية 
حين نامت. هذه فرصة فريدة [ هس أوراق الشحر] 
هأنذا أسمع صوت سجرة الزان, نعم الحق 
معك» نعم ينيغى إيلاغ ا خبر إلى الحيوانات, 
هل الأرنب ما يزال يلك طبلته ؟ إنه عندکن ؟ 
فليدق على الطيلة لينادى جميع الحيوانات, 
هاهم أصحاينا قد أتوا. 


[ ستعد صوت دق الطبلةء یدخل تيلتيل وميتيل والکلب ] 


: آهذا هو المكان؟ 


[ الهرة تسرع ق اهتمام إلى لقانها وتفرط ى مطاهر الاحترام 
ها والحفاوة مهما ]. 


: ها أنت ذا قد أتيت يا سيّدى الصغیں ما أجمل 


طلعتك وأبہی عافيتك هذا المساء, لقد سبقتك 
سنظفر بالطائر الأزرق هذه المرةء اف واتقة من 
ذلك» لقد بعتت بالأرنب يدق طبلته مناديا أكاين 
حيوان هذه المنطقة, إنها متهيبة لا تجسر على 
الاقتراب [ضجة أنواع ختلعة من الحيوان من بيا مقر 


۹۷ 


اطرة 


الكلب 


الكلب 


وحاموس وحنازير وجیاد وجمير الع اك أطرة تنتحی نتيلتيل 
جاتنا وتهمس له ] ولكن لماذا جثت بالكلب ؟ لقد 
۳ 0 
حق مع الأسجاں 8970 أن شسد کل شیء 
برفقته الكئيية. 

م أستطع التخلص منه [إلى الكلب مهدّدًا] هل لك 
أن تعر ب عنى ہا اللعين ! 


رک آنا؛ 2؟ ماذا فعلت؟ 
: قلت لك اغرب عن وجهی, آصعب علك أن 


تفهم ؟ السأله بسيطة, لسنا فى حاجة إليك, 
اف نكا يكنا با اك جرند تن س6ا 


+ سأ جم لسانی, سأتبعكم من بعيد فلا یرانی أحد. 


هل أقف لك على ساقي وقفة الستجدی؟ 
[تبس لتیلتیل] هل تصبر على هذا العصیان ؟ 
ارہ سان مرا اغل اھ تھ شتا 
لا بطاق. 


تاس مال می لک ھجت ے 


الطاعة, 


£ 


؛+ایصرح من الم ] ای ای اى. 


+ ینیفی آو' أل ال اق ضربتی. ضرب 


۷ 


7و 


اقب کاکل الزییب [الکلب ینال ق التسم 
بتبلتيل وپرشقه بقبلات حارة ] , 


ےت 7 ع 
: رسادك أاحسنتف احستت» وهذا یکفی. 


فاغرب الآن عن وجهى. 


: كلا كلاء أريده أن ییقی» إنى أخاف من كل 


شی ء ف غیبتد. 
[ينب الكل إلى ميتيل حى يكاد يوقعها ويفيص اسه وطفه 
وهو يرس علیها ] 


: نعم الفتاة الطيبة الفلب, ما أجملها ! ما أطيبهاء 


ما أجملها وارفها, ينبغى أن أقبلك مرة واخرى. 


ای رم رت وت شرع هذا الما بعد 


ولا نضع الوقن» [ال تيلتيل] آدر الاسة. 


200007 أقف ؟ 
: تحت هذا الشعاع من القمرء إذ نحته سن 


الرؤیف نعم هكذاء أدر الماسة برفق. 

[ ٹیلتیل يدير الاسه فا يكاد يفعل حتى تدب رعشه فى الغصوں 
والأوراق 0 جذوع الأسجار الى هی أكثر هرما وصخامة 
لتلعظ سرائرها الکونه وكل سر يرث تطابی شحرها فى الطبع 
۳ٰ۷ 1 عل ية قزم مدعو 
أكرش لا يفك يلهث س فرط بدائته, وسريرة شجرة 
الريزفون مطمئنة ذات الف وشاشة, وسريرة شجرة الزان 
ابید خفيفه الحركه, وسريره شجرة التامول بيضاء البشره 


۹۹ 


سجرة الزيزفون: 
: كيف؟ رآیتهیا من قبل ولا ریب فأنت تعر فين 


شجرہ ا حور 


شجره الزيزفون: 


متحمطة قلقة. وسريرة شجرة الصفصاف مدكوكة مشعتة الشعر 
نواحةء وسريرة شجرة الصنو بر هیماء ممشوقة القامة ذات تكتم 
وصمت, وسريرة شجرة السرو دات شحن يوحى يجو مأساة, 
وسريرة شحر القسطل دات عرور وحدلقة» وسريرة شحرة 
ا حور دات مرح ویروات وثرثرة. بعص السرائر خرچ من 
جذوع الأشجار متثاقلة محمدة الأوصال فتتمطی کانما تتفلت 
من قيد أو کری طال دهوراء وبعصها بحرح قفرا فى شاط 
ويقطة وعجلة, وتلزم كل سريرة ما أمكها جوار الشجرة الق 
ولدتها ] 


0 [ وهی آول من ینطلق وتصر بخ بصوت عال ] جاءنا اناس. 


جاءنا أناس فى سن الصباء سيتاح لنا أخيرًا. أن 
نتکلم, قد انتهى عهد الصمت, انتھی, مع ایت 
أتيا؟ ما شأته| ؟ من هما تتقدم شحرة الریزفون علی 
كجںى ۹ انت 
یا شجره الزيزفون؟ 


لا أذكر أننى رأيتهما من قبل. 


الاش جیعاً فمقامك دابا بجوار بيوتمم. 

[ تمحص الصیین ] أُوکد لك أننى لا أعرفهاء فها 
لا يزالان صبيين. انی لا أعرف إلا العشای 
الذين يأتون لزيارق فى ضوء القمرء السكارى 
الذين يشربون الجعة تحت غصون. 


شجرہ ا حور 
الصفصاف 
شجرة ا حور 


 [‏ أنفة وهی تحکم ى كرياء مصطعة وصع نطارتها الفرد موق 
عن اا فا الذى أرئ ؟ إنبيا من الققراء: من 


: يعض هذا التعاظم يا ذات الصون والعفاف. 


هذا دأبك مذ ترفعت إلا عن سكنى الشوارع 
الفسيحة فى العواصم. 


: [تتقدم وهی نوّاحةء ى قدميها حمان س خشب] يأ إطى» 


يا إلمىء لفد عاد الانسان مرة أخرى ليقطع 
زاشی واوا ویحملھا حطيًا له. 


: اصمقء ها هی شجرة الستديان تخرج من 


قصرهاء إنها علیلة هذه اللیلقہ ألا ترونها قد 
ساخت؟ کم يبلغ عمرها فى ظنكن؟ تقول 
شجرة الصنوير عنہا إن عمرها اربعة آلاف 
نٹ ولكق را آنها تفال اهن إن ره 
السنديان ستفضى لنا بخيرها. 

[ تتقدم شجرة السسديان مہدوٹ لا مثيل طرمها إلا فى تهاویل 
الأساطير والحراهات. على رأسها تاح التياتات: وعلى يدها 
ثوب طويل أحصر مرركش بالأعشاب. هی عمياء. شعرها 
الأشعث متهدل حول وجههاء تعتمد يد ها على عصا معقدة, 
ويد أخرى على شجرة سسديان صغيرة تقود حطاهاء الطائر 
الأررق حاطط على كتفهاء وحیں تقترب تصطف بقية اللأشحار 
وتنحی ها تبجيلا واحترامًا ]. 


لطا :لاق عتدها زان هحرم اللشديان] 


اسرعی» اسرعىء تعالى من هناء اعطنی الطائر. 


: اصمت. إنها سجرة السنديان. 


[ لتیلتیل ] من انت ؟ 


1 0 


فد آصابنا على بد أبيك سر کی فقد صرع 
من اشریق ا انا وا رها تفه 
وسبعين من أعمامى وعماى, ولا ومائتين من 
أولادهم, ودلاثمائة ونمانين من زوجات أبنائى 
وانئى عشر الفا من احفادی. 


4 آعرف هذا یا سيدق دكين أنه 1 یصرعهم 


دا 
ناذا احتت قفن هیا 5 لاڈ اطاق سا 
الأسجار من مکامتہا؟ 


: عفوا سيدق إڈا كنت قد آزعجتکن» هی اخرہ 


الق. قالت لى. آنی سأعرف منکن أن هو 
نعم, أعلم هذاء أنت تطلب الطائر الأزرق وهو 


و لان 


سجرة الصنو بر 


السر الأعظم للڈشیاء کافف وهو ۳ السعادة 
یا وبد لك بتاح للانسان حان علكه أن يستد 


فى تطویقنا بأغلال الأسر والعبودية. 


: كلا یا سیدئی۔ وإغا أطلبه لبتب الساحرة 


غرباوية فإنها جد مريضة. 

وت ا ا وین مال لت أسمع 
الحیوانات؟ أين هم فإن حكايتك مهم کا 
تهمناء وينبغى إذن أن لا يمع على عاتى 
الأشجار وحدها اتخاذ الفرارات الخطيرة الى 
يتطلبها الموقف» هلو علم الناس ما نحن 
إذن أن تكون خطتتا مرسومة باتفاق الجميع 
ليصح تعهد الجميع بكتمان السرٗ والتزام 
الصمث. 


: [عد نظرها وهی تعلو بقية الأشحار؟ الحيواتات قادمه 


ووا لت ده هو هر ره او ور تون 
والحاموسة واليقرة والذئب والحمل والديك 
والعنز والحمار والدب, وکلا ذکرت سجرة 
الصنو ہر اسا لحيوان دخلت سريرته نم تجمعت 
اسان میت “ميف لاان اللهم 
لاس اسر ا اغ اي هنا 


۰۳ 


شجرة السنديان: 
: الدجاجة اعتذرت بأنها رافدة على بيضهاء 


الارنب 


شجرة السندیان : 


وهناك والا سريرة الخنزير فإنها عمدت إلى 
نیش جذور الاشجار. 


هل حضر الجميع ؟ 


والأرنب البری بأن وراءه مشواراء والغزالة بأل 
فى قرنيهاء والثعلب بأنه مریض, وأرسل شهادة 
بذلك من طبیبه, أما الأوز فلم تفهم: والديك 
الروميٌّ انفجر غاضبا. 

تخلف هؤلاء یؤسف له لكل الاسف. ولکن عدد 
اماضرین كاف لعقد الاجتماع. يا أخواق 
آنتم تعلمون المسألة. هذا الصبی الذی أمامكم 
28 على الطائر الأزرق بفضل 
طلسم اختلسه من قدرة الأرض وبذلك ينتزع 
متا السر الذى. حورسقا على اغقائة منذ دہ 
الخليقة. ونحن على علم بالانسان بحيث 
لا يخامرنا أقلّ شك فى المصير الذی ينتظرناء 
إذا تملك هذا السر. من أجل ذلك فإن كل تردد 
من جانبنا هو فى نظری جرم وحماقذ. الساعة 
خطيرة» وينبغى القضاء على الصبى قبل فوات 
الوفت. 


: ماذا تة تقول ؟ 


: [يدور حول سجرة السدیاں وهو مكشر عن أنيانه1] هل 


تاو اه ای کته 


أهذا عو الكلب؟ اطردون. يبعي لا :أن 
ای لی ادن عا سا 


: [تهمس إلى تیلتیل] أبعده | هذا سوء تفاهم دعه لی 


فإنى سأعالج الأمر؛ ولکن ینیغی أن تسرع فى 
إقصاء الكلب. 


ون اقب آل ضف 
: دعئی أمزّق خفن هذه الکسحانه وسنضحك 


: احترس وانصرف. انصرف ا وفح نا فیل 


الدم. 


: طيب طيب» ات ان وسأعود حين نحتاج إلئ. 
+ [ہمس إلى تيلتيل] من الأحوط أن تقيده وإلا عاد 


طمافاته, آن الاأسجار شضب وتکون العوافب 


وخبمة. 


و ماد اقعا؟ لفل اعت سا 


+ [وهو پربحر پیلد شجره السدیان] ساعودء ساعود 


با مقطوعة اللفس یا فريسة الربو, تبا لکن 
رم امعان کسیات: ‏ شن" لياس ات اف 


۱۰ ۵ 


اللبلاب 


الکلب 


الکلب 


هی راس الوامرة, سأصفى الحساب معها ذاث 
یومء فيم همسك ووسوستك يا خشائنة, يا لشمة 
[ینحھا]. 


: التيلتيل] أرأيب كيف بہبن الجمبع؟ 


با 
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ما فال سبدی اللبلاب. هل لك آن تفنده؟ 


: [یتقدم بحدر إلى الکلب] هل بعض ؟ 


: [وهو يرمحر] على العکس. على العکس. إن 


الکلب سقیلك انتظر فسوف تری ما حدب 
لك. افترب. افترب هليلا أيها الوغد بأحابيلك 


: [بهدده بالعصا] تيلو! 
: [تجنم حت هدمى تيلتيل وير ذيله] ماذا تريد منى ان 


أفعل يا مولاى الصغير؟ 


: ارفد على بطنك وأطع اللبلاب ودعه يفيدك 


والا.. 


: [ پر ر والللاب متا أوصالك خيوط مزفه 


يا حبل المشتمة, يا معوداللوں با سلسلة 


ات 


شحرة السنديان: 


كل ا صما 


تک ل وقانا هذ ينا سی کا اس اا7 


فا لا تطان: 


. لا أبالى» ولكنك مخطىء. إنہم یضمرون لك 


انوا" الات + ا ات اف٢‏ اعت 


: [وقد كور الكلب بعد شد ونافه ] اين امضى به ؟ لقد 


آحکمت وباقه ولن يفتح فمه. 

اربطه باحکام وراء جذعى وسده إلى أضخم 
جذوری. وسشدير مصيره فيا بعد. 

الس الات شر اظور یفلت الكت وا دوز 
حذع شجرہ السدیاں ] 

فل جسن الان و و 
الساهد المملق: هذا الخائن,. فلتساور 
قو شط بالق اتل یار لہ اخنی 
عليكم ما أحس به فى أعماقى من اهتياج 
مُضن, فهذه أول فرصة يتاح لنا فيها أن نحاكم 
الانسان, 777+7 ی۹9" 
الانسان بعد کل الذی ذعتاه على يديه من 
الشر ور ومن المظالم الفادحة لا خامره أدنى 
شكةى الحزاء الذی يستحمه. 


۱۰۷ 


إل الوت. لطالا ظلمناء وطالما سدر نی غلوائه, 
قد تلذ ضر تا رت 0 02 


7 دع ٦‏ - ا 


¢ كان حتبا أن یصدر حکمنا باهاع الاراع ویقی 


علمنا أن نعرف إذا شتنا تجنب ار الانسان 
كيف بختار من ببن' طرائق القتل أحكمها 
وأسهلها وأسرعها وأضمتها وأقلها دلالة على 
التهمذ إذا ما عير الناس على جبی الصبیین فى 
الغابة. 


: ما هذا كله ؟ ما هدفهم؟ لقد بدأت أضيق ذرعًا 


هم ما دامت شجرة الستديان عندها الطائر 
الأزرق فلتسلمه إلى. 


أطعنه بقرنى فى بطنه» فهل تريدون أن أنطحه؟ 


یان: من الذی يتكلم ؟ 
: إنه الیو ر. 
: الأفضل لى أن أنأى عن التاعب فلا دخل لى 


فى هذا الوضوع وإنى منصرفة إلى أكل هذا 
العشب كله فى المراعى الق ترونها فى زرقة 


اا 


سجر ه الزان 
اللبلاب 
تفر لزان 


: وكذلك انا وإنى على كل حال آفر مقدمًا كل 


سی ۶ تفعلو نه. 


: ای آفدم أعلى فروعی لیسنق علیها. 
+ واگزن آنا هين النشقة 
: وأمدّكم آنا بألواح للنعوس الأربعة الصغيرة. 


ع 


شجرة الصفصاف : أسهل الطرائق أن تغرمهم فى أحد الأنہار 


سجرة الزيزفون: 


شجرة الستديان: 


شجرة الصنوبر : 
شجرة السندیان: 


الى أطل عليهاء دعوهم لى. 

[ وهی عهّد للصلح ] رساد کم رسادكمء أحتم 00 
للعنف. إنهما لا یزالان فى نضارة الصباء 

نفدر بسهولة آن نغل أبليها عن 7 5 
نبقیهم آسری داخل سیاج آتولی آنا بنفسی 
|قامته من ضلوعی. 

من التى تتکلم هکذا؟ [یدلی صوما العسول أنها 
شجره الریزهون ] , 

صد فسا. 

إذق نا اور سای ان بان لفن 
ظفرنا إلى الیوم بولاء جميع الأسجار اللهم 
إلا آشجار الفاكهة وهی على كل حال لا تعد 
ود لفق ار سن ا 


سد ا ات 


شجرة الصئو بر : 


آولا آن نلتهم البنت ار فلا بد آن سپا 
طریٔ. 


+ ماذا بفول هذا اي انتظر هللا یا... 
وك اوری مانا کی لا ی 


5 
بحار. 
#۷ ابس 


ن: سكوث! المسألة الان ھی آن نعرف من ينال 


شرف توجبه أول طعنة ومن يزبح عن هامتنا 
أكبر خطر يتهددنا منذ ولد الإنسان. 

هذا الشرف جى لك فانت. امنا وسبدتنا. 
آهذه شجرة الصنوبر التى تتکلم؟ انی مع 
الأسف عجوز طاعنة فى السن, عمباء علل 
98012 9 تا ا طح 
کل بل انش با أحق سجرة الصنو بر دائ 
مخضره» مسنقيمة لا تعرف الانحراف: سهدت 
غا مزلت اغلپ هده. الاسان انك ادق 
بدلى مجد هر برنا جیعا. 

سکرا لك يا أمى المبجلة, ولکن ما دمت قد 
نلك أنا شرف اغذاذ قر هدن رت فان 
أخسى إذا وفع اخبارك عل أن أثير غبره 
زسلای, وأظن إذا نحینا نحن الاننتین عن هذا 


سجرة الزان 


سجرة الدردار 


شجرة السرو : 


سجرة الحور 


السرف فان ا حدیرۂ بعدنا هی سجره الزان. 
دا تقومنا ر نم آ ضربتها ا 
أصابنا عودا. 


: لا يغيب عنكم أن السوس قد نخر أوصالى وأن 


ضر بٹی م تعد می و أما سجر ه الدردار 
وسجرة السرو فلھما سلاح ماض . 


: ليس أسهى عل من نوال هذا السرف ولکتی 


كا اله ا سی عالت موی نك هبار 
هذه الليلة إبهام قد 

أما أنا فعلى استعداد. ولكنى على غرار أحنى 
مر تا فا ضیف اعد لق 
فإنى سأحظى على الأقل بیزة الاتفراد بذرف 
الدموع على هذا القبر وليس من العدل أن 
أجمع ین وسامين. واسألا سجره الحور. 


: آنا؟ هل اتجه ذهنکا إلىّ؟ ولكن خسبی طرىٌ 


7 لحم الأطفالء سم ای لا أدرى ماذا دهای. 
إنى أرتجف من ا حمیّ, انظروا إلى أورامی, لابد 
أن البرداء أصابتنى اليوم عند الفجر. 

[تنفحر عاصد] انت ترهيين الانسان حتى هذين 
الصبيين الغریرین, وکلاهما مضيّع أعزل من 
السلاحء نها ينفخان فی قلبك بهذا الرعب 


١11 


اور 


اق لی ظا ا شی مد من دل 
90 ۶9و00 
الأمر كذلك وما دامت الفرصة الماحة ھی 
فراضة امن ساشی آنا وتي انا" اور 
اسيا آلن‌شند. اناد 'للاقتضاضن مخ 
عدونا الأزل. أبن هو ؟ 

[ تتهادی بحدر على عصاها وتتقدم بحو تيلتيل]. 


؛ [يستلٌ السكين من حيبه] منى وحدی تر ید أن تفص 


هذه العجوز ام النبوت الضخم. 

[ تند من بعیه الأشحار صرحه فزع لرویه السکین. هی فى يد 
الا نسان سلاح مسحاروں فی سره. بتار لا یماوم. فيتوسط. ہن 
الاثنس وکسکن سییر ه السندیان ]. 


: السکین ! احتر سی» السکین. 


دس تداهمین] اترکتنی» فيا ابدوی, إن نجوت 
من السکین فلن آنجو من البلطةء مَنْ الق 
غسك بی ؟ أأنتن حميعًا هنا؟ ماذا؟ أهذا اتحاد 
منکن على نیة واحدة. 1 تفذف سصاها] إذن لتکن 
منسیئتکن, والعار لنا جیعا, لن ینقذنا بعد 
إلا الحيوان. 1 


: نعم هو هذاء أنا اء فینطحة واحدة من فرنی 


[ تعمد الفرة والحاموسة إلى شدّه من ديله]. 


البقرة والجاموسة: لماذا تحشر نفسك» إياك والحماقة. هذه مسألة 


الحصان 


وخيمة العواقب سندفع نحن غرمهاء دعها إذن 
للحیوانات الضارية فهذا هو شأتها. 


: كلا كلا بل شأنی أناء اصبرا فتریاء ولکن إذا ۸ 


: 1 إلى ميتيل وقد اسعثت منها صرخة حادة] اختيئى ورائی. 


لا خوف وهذه السكين فى يدى. 


: سجاعة هذا الصبى يا ها من شجاعة.. 
: هل قر قراركم؟ الاقتصاص منی أنا؟ 


هذا الوقت الطويل 


: لك أن تصلء فافعل, فقد حانت منيتك» ولكن 


لا تعجب عنا صبیتنا الصغيرة. أريد أن آمتع 
عينى بالنظر إليها فإنها هی أول من سألتهم. 


: وهل أنا أجرمت 1 ہم 


وأخى اا الثلاثة وعمق, 37 
وأمی. صيرا 0 جیں طح بك آرضا 


وك ظلقًا 0 قوى الشكيمة. 


7 گ‫ 
: [يمحص الارض بقوائمه مرهوا] ستری ما ستری» 


۱۱۳ 


الديك 


الختزبر 


الذئب 


فل آپا أحبٌ إليك ؟ أن أنہشك بأسنانی آم 
أبططك بحوافرى [ یعدم بخيلا بخيلاء سحو تيشيل فیتصدی له 
ویشهر السكين فى وحهه قنصاب الصان فحأه بالذعر وبول 
الأديار ویتطلی کالسهم ] پا للداهية, لس هذا بعدل, 
لیس هذا من أصول اللعپ. آن بدافع عن 


: [وقد عجز عن كتمان اعجابه] لا سك أنه صبی 


و رز 


0 [ للدب والذئب ] فلنہجم عليه| يما ویتکا 


من خلف سنطرحھم| أرضاء ونفتسم الصبيّة حبن 


تقع. 


: ساغلها من آمام, على حين أهوم أنا بحركة 


التفاف [ویدور حى عى خلب تيلتيل رهجم على طهره 
ويكاد يطرحه أرضًا] . 


: یا خائن ! [ينهض معتمدًا على ركبه واحده ملوحا بالسكين, 


حاميا أخته قدر طامته وهی تولول س الفزع وحان يتين 
للأشجار والحيوان أنه يوشك أن يقع على الأرض تعترب 
ميعها منه تحاول کل منها أن تصيبه بصر ىہ میم الظلام فجأف 
تيلتيل یستنحد باصطراب] النجدة النجدة تيلوء تیلو, 
تیلو, أين اطرة؟ تيلوء تيلوء تيلو. أسرع ال 
ات واطره. 


الكلب 


: [یتحاشی الضر نات ويدافع عن سبه قدر جهده] النجده 


النجده, لقد خارت فوای, إنهم آکتر منی عدداء 
الدب والختنزير والذئب وأ حمار وسجرہ 
الي ھ2 ]اف 


[ حر تيلو حباله التعطعه بعد أن وثب من وراء حدع شحرة 


2 
السدیان ويشى طربعه مراحما الشجر والحيوان حى یلمی 
سمسه أمام تيلتيل ویداهع عنه نصراوه] 


: [ وهو پہش پعوه ميناً ويساراً ] لبيك لبيك 5 مولای 


ال لعفم و عار هد هدم لات 
أها الدب, فى عجيزتك الضخمف أين من يريد 
منکم سلھا؟ وهده للخنزیر وهذه للحصان. 
وهذه لذیل اللوں عام ام هأنذا هد مزفت 
سروال شجرة الحور وإزار سچرة السنديان 
أما شجرة القسطل فقد هر بت» أف أفء الدنيا 


سي و 


حر 


۶ [ متصعصعًا] خارت قو ی ند ناولتی سجرہ 


السرو ضربة شدیدهة على نافوخی. 


و اھ اس مسر اھر تہ سرت ایس 


e 


110 


الكلب 


۱۱۹ 


: ها هم یعودون للهجوم. كلهم معاء فد جاء دور 


الذئب هذه المرة. 


+ انتظر. ستری کیف آعاله بپجومی علید. 
و ابا القبين. با اضر و: فافت. هن سوا 


أنسيت أن آهله آبوا تربية صغارك فأغرقوها. 


7 نعل | فق كاتني اياف 
+ آها العاى لصلفہ ابا انان وال الله 


انفض يدك مته ألا ترى أن الموت محيق به. 


ا" 


انضم إلينا. 


: [ی شوه س الح والإحلاص] كلا كلاء ساقف 


وحيدًا ضدكم جيعًا كلا كلاء سأظل وفيا لمن 
ينتمى هم مولای, إنهم أفضل منكم وأجل 
قدراء 1لتلتیل] احترس» هذا هو الدب خذ بالك 
فى الیو - 00 
من حافرء لقد هشم الحمار سنين من فکی. 


۳ هذى الاعیای تيلو ی آی. هذه ضر بةے من 


شجرة الدردارء آنظر إلى یدی يسيل متها الد 
إنه الذئب أو الختزير. 


: سلامتك يا مولاى الصغير. دعنى أقبلك, هذه 


هی لعقة طيبة من لسانى ستريحك, قف ورائى' 


الكلب 


الكل 


بسمة النور 


بل. نعم. نعم سہجر آون؛ فها هم قد عادوا. 
الخطر كبير هذه المرة فلتصمد طم.. 


: [يتهاوى إلى الأرض ] لم تبى لى هدرة على المفاومه. 
: اصدقاونا فادمون, تنبئى ۳4 أذف وا 


+ من انا ومن يكون الفادم؟ 
: من هناك إنها یمه النور, لعد اهتدت إلى 


مكانناء SS‏ 
یتو جسو ن 1 ویتفر فون مرتعبان. 


ات الور مسا الو امیس 


وأسرقق» فد ارت با الا سار واشيؤاتات 
وتألين علينا. 

[ تدخل سمه الوں وکلما تمدمت يتوالى اسرای الفحر على 
الغانه حی یعمها الصیاء ]. 


اقا کف ا الخال 


۳ 
[يدير تيلتيل الماسه فتهرع کل سريره إلى جذع شجرہا 
وتدحله فينطبق عليها وحصفى ابص سرائر الحيوان ويرى من 
بعید مره وشاه ترعيان العشب فى سلام إلخ الخ وتستعيد 

العانه براءها ]. 


11۷ 


بسمة التور 


الكلب 


١18 


+ [يتلفت حوله من فرط دهشته ] این هم ماذا كان فد 


جرى مم اف هل کانوا جميعًا قد أصببوا 
بالجنون ؟ 


: كلاء هذه هی حفيفتهم دائاء ولکننا لا نعلمها 


إيقاظها فى غیبنی. 


: على كل حال لولا الكلبء ولولا أن كان عندى 


سكين.. لم أكن أتصور من قبل أنهم على سل 
هده ات 


3 5 5 


الجميع ی هذه الدنيا. 


: [لیلیل | عسى أن لا يكون قد نالك أذى كبير 


يا مولاى. 


لمسها ولكن أنت يا عزيزى تيلوء حدثنى عن 
نفسك, فد سال الدم على فكك وانكسرت 
قدمك. 


: إصابة هيئّة لا تستحق الذكرء من غد سلتتم 


ا جرح وينجبر الكسر ولكن كم كانت حامبة 
یپ٣۳8۷"‏ 


: [خارحه س غيل وهی تعرح ] معر که حامية ولا ریب؛ 


الکلب 


ففد طعننی العجل بفرنه فى بطنی» لا تری العین 
ابر الطعنة ولکنها تولنی. أسد الال وسجرة 


1 آن آعرف أن قدمى هى ؟‎ AF 
[ترسه على اطره ] تيليت يا مسكينة, ادها‎ : 


ماتقولين؟ إذن أين كنت فإنى لم ألمحك 


: [ مىافقه ] ا قد جرحت من فوری حين 


هاجنی النزیر القذر الذی آراد التهامك 
فناولتی حبنئذ سجرة السندیان ضر بة دوختنی. 


: 1 وهو پہمس بالكلام من ہیں آسنائه المطبقة ] نت ! فلیکن 


فى علمك أنه سیکون بینی وبينك حساب, ولن 
يفيدك الانتظار سیثاء فجزاؤك لن يتغير. 


: [للکلب] دعها فى حاطا يا لعين. 


[ ورج ا حمیع]. 
[ ستار ] | 


۱۱۹ 


الفصل الرابح 
التظر السادس: أمام الستار 


[یدخل لتيل وسمه الور والكلب واطرة والرعصف والار وفمع السکر والماء 

واللین ]. 

بسمة التور + تلفیب رسالة "عاجلة من اعنية غر باوبه تخبری 
فبها أن الطائر الأزرق موجود هنا فى أغلب 
اللاحتمال. 


تيلتبل :ف آی مكان هنا؟ 

سيفة اش -ذهناء. ق الق اق وراد هذا ات تو أت 
أحد الموتى فى هذه المفبرة بخفيه فى قبره» يبقى 
علبنا أن نعرف اہم هو, لذلك ينيغى المرور 
الو واخ فاد از 


سو : واحدًا واحدًا ؟ وكف نفعل ؟ 


بسمة النور 


بسمة النور 


فسنطل عليهم فى فبورهم. 


: آلن جننهم عملنا هذا؟ 
: لن بحنقھم, بل لن یبینوا أن خر وجهم بارادتناء 


حفا إنہم لا بحبون أن يفلفهم أحد. ولكن من 
عادتهم على كل حال أن خرجوا فى منتصف 
الليل فلا إزعاج هم. 


ولاذا خرس لسائهم؟ 


: [وهو يترسح ] آحس آنی ساصاب باشورة. 
: [ہمس تتيلتيل] لا تسغل بالك بپمومهم فا بهم 


اا من اق 


طرف بل ی : اما انا لے خان سن 


ألفث آن أخرقهم: کنت آخرفھم جبعّا فى 
الاضی فکانت لی متعة لا آجدها ق اناا هذه. 


0 لو و حل هی شالت 0ر 
امه فا E‏ اي لا رین آنا 


لا آخاف أبدّاء ولکن إن برکتم هذا !الکان 


فسأت ركه معکم. 


: ی غموض] ليس علمى علمكم. 


مہ 


سمة النور 


بسمة النور 


۲ 


اوت ار ال دافن از 
: كلاء فمن الأفضل أن أبقى عند باب القبرة مع 


الأسياء والحيوان, یأت وقنی بعد فر به النور 
غير فادره للان أن تنفذ إلى دور ان 
سأر كك وحدك مع ميتيل. 


: هل عكن إذن لتيلو أن يبقى معنا؟ 


الصغير. 


: هذا مستحیل, إن أوامر الجنية صريحة, ومع ذلك 


فليس هناك سىء يخسى منه عليكا. 


: طيب طیب, ما باليد حیلق إذا وجدتهم أشرار 


يا مولاى الصغير غما عليك إلا أن تفعل هكذا 
[یصتر! وستری» سأسعفك كا أسعفنك فى الغابة 


[سم وا وا وا]. 


یا تا مدا وا هر ای بل کید 


بعيدة عنكاء [تعاىق الصبين] أن الذین بحبوننی 
والذين أحبهم سیجدوئنی دان [ للأشياء والحيوان ] 
اما انتم فمن هنا. 

[حرح مع الأشياء والحموان ويبقى الصبيان وحدها وسط 
المسرح فتنفتح الستار على المنظر السابع] 


المنظر السابع 
القبره 
[ پاللیل ى ور الفمرء مره ريعيهء سور عدیدة, ری محضرہ, صلبان من الخشب:؛ 


کسوه مقار من الرحام لح إلح ]. 
[ ىیلصل وميتيل واهمان بالفرب س سس على هيئه عمود مستفیم ]. 


هو اتان مرعرع] آما آنا فلا آخاف اڈ 

هو : كلاء كيف بکونون آسرارا وهم غير أحياء؟ 

سو : لعم؛ مرة واحدة, منذ زمن بعیدء أيام أن كنت 
وت ات 

۳ می كلد تام اف از ات سا 
ولا يتكلم. 

هى : هل ستر اهم ؟ قل 

هو : ولا ريب» فهذا هو ما وعدتنا به بسمة النور. 


۱۳۳ 


1 


صم 


ا مکانهم هؤلاء الموق؟ 

: هنا سحت العسب أو حب هذه الأحجار الله 
: أهذا هو مكائهم على مدار العام؟ 

ا 7 

: [مشيره إلى الأححار موی العار ] أهذه ابواب بيوهم؟ 
a‏ ۲ 

: ايكون خروجهم حين برق اطواء؟ 

: أنهم غير فادرين على الخروج إلا باللیل.. 
: ولاذا؟ 

: لأنہم لا یرندون إلا الفمصا... 

: وهل يخرجون آیضا فى الط ؟ 

: إذا أمطرت الساء لزموا يبونهم. 

: هل ببوتهم جميلة ؟ قل لى.. 

: يفولون إن ضيقة جذا. 

: هل معهم اوه :صاز 

: طبعاء معهم كل من عوت. 

: ما هو غذاؤهم؟ 

: إنهم بأكلون جذوع الأشجار. 

: وهل سئر آهم ؟ 
"٣۹۶9۶‏ 


+0 


1 


۱ 


بت 


: وماذا سیفولون ؟ 

: لن یقولوا سا الا لا یتکلمون. 

: ولاذا لا یتکلمون ؟ 

: لائه لیس لدیهم سىء يقال ؟ 

یادا پیش لديم سیت یقال؟ 

: وجعت لی دماغى [هتره صمت ]. 

: منی بدير الماسة ؟ 

سه ای اوهتنا بانتظار منتصف الليل. هذه 


ساعة لا يزعجهم الخروج مبها إلا فلیلا. 


: ولاذا يقل انزعاجهم عند الخروج ف هذه 


الساعة؟ 


: لأا ساعة الخروج لتنسم اهواء. 

؛ هل حل نصف اللبل ؟ 

و لا مین يناع الكفية 

. نعم بل آری العقرب الصغبر. 

4 إذن زین اما عل .وناك آن قد انق ره 


مر 5» ها هی تدق» اسمعت ؟ 


[ تسمع الدفاب الانتا عشره ] 


NETE 


:لم نحن العودة بعد سأدير الماسة. 


۱۳۸۵ 


ECE 


۲ 


١ 


۱۳۹ 


: كلا کلاء لا تفعل» او أن آعود. ای خائمه 


5 گل 5 8 
يا أخى. أنى متعبة جدا. 


تار أن أرى الموبى, لا ارید أن أراهم. 
کت أمملى عتيك فلا تريتهم. 


تتشبب شيابه ] تىلتىل› لا آستطیع, مستحبل. هم 
سيخرجو ن من تعن الأرض. 
لا ترنجفى هكذاء إنهم لن بخرجوا إلا لبرهة 


وجيزة. 


+ ولكنك أنت آیضا بر تجف. هل سكون منظرهم 


مهيا ؟ 


: أزف الوفت. فقد أصبحنا فى منتصف الليل. 


سطء ترفح الصليان واشمان الأرص فى الربوه الخضره 
وارتفاع امساره عن المپور ]. 


: [وهى محتمى بحضن أحيها] ا تخر جون» ها هم 


آمامنا. 

[ حينئد یشعث شيئًا هشيئًا س العبور العتوحه لفيف زهور ىابت, 
هى آول الأمر رفیفه متهينة, إمها کسحانه من البحاں ثم تتحول 
إلى سياض كوساح البكرء وبرداد درجم بعد درحه التماعها 
وعلوها وفيضها وبباؤها وحلل شيئًا مشیّا وسلطان لا یماوم 
کل الأشياء متحيل ا مصرہ إلى حديقة ملائكية توحى بالطهاره, 
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ثم لا يلست الفحر أن يرف إليها أول صيائه ميتلألاً الندی. 
تتمتح الأسحار والارهان ویوسوس ام بان أوراق العصون 
يطن الىحل» تستيمط الطیور فتملاً سواكير شوتها أرحاء 
الکوں بأناشيد فرحها بالشمس وا حیاہ, تیلتیل وميتيل تتملکھما 
الدهشه والإعجاب, يده مسك یدھاء ویعلاں الحطى نان الزهور 
ا عن آثار السور] 


+ ڑھی تبحب فى العشب] أين هم هؤلاء ا مونی؟ 
: [یحت سلها] لیس هناك موبى. 


[ستار] 


۱۳۷ 


النظر الثامن 


أمام ستار يشل سحبا جميلة 


[ يدحل لبیل وميتيل وسمه الور والكلب واطرة والرغيف والبار وفمع السكر 


والاء واللس ] 


سمغ النور 


۱۳۸ 


: فى اعنفادی أن یدنا سنقع هذه المرة على الطاثر 


الأزرق وكان بنبغی أن أدرك هذا مند أول 
مرحلة فى رحلتنا ولكن لم يحدث إلا فى هذا 
الصباح حين جدد الفجر فواى ان اسرق هذا 
الإدراك على ذھنی إسراق سعاع من السماء 
نحن الآن عند مدخل الفردوس المسحور حبث 
يجتمع فى حراسه القدر كل ما يعرفه الانسان 
من شخوص البهچه واهتاء. 


: وهل هناك کبر منهم» أبكون لنا منهم نصب 


۱ ضهم الكبير والصغير, وا جلف والرفبی. شهم 


من له اکس حظ من شال وفیهم من هو اقل 


ارت 


الکلب 


نا 6 اور اد غ ققد فی رف کی 
هذا الفردوس فوحدوا ملجا هم فى ديار 
سخوص البؤس إذ ينبغى أن لا يغبب عنكم 
أن سخوص البؤس يفيمون فى مسكن جاور 
ا ل الا کا 
3 جاجد كانه الان او كانه سار فف 
شزاح كلما هپت علبه رياح من عداء العدالة أو 
من ماع الأبد, يحسن بنا أن نعمل بنظام وأن 
نتخذ بعض تدابير الحبطة» فسخوص افناء هم 
فى العادة خترون إلا أن منہم من هو أسد من 
سخوص البؤس خطرا وحداعا. 


: عندی فكرة, ما دام سخوص افناء هم سل 


هذا الخطر والخداع أفليس من الأفضل أن 
نيفى جبعاً عند الباب حنی نحمی الصبان 
م EEE‏ ار مله مر فا5 


بذهبان فليبى بالباب كل من برضف فلیه من 
الرعبء فليس لنا حاجة إلبه [ سظر إلى الرعيف] 
ولا إلى الجبناء ( منظر إلى الهره] ولا إلى الخائنين. 


انا" آ0ا فداه خخا قال ان یق شان هذا 


۹ 


الرغيف 


الماء 


بسمه النور 


الكلب 


الفردوس متعه كبيرة وأن أهله لا ینمطعون عن 
الر فص. 


: وعن الأكل أيضا؟ 
: [تتهد] لم یدخل حیاتی فط هناء ولو صغير واود 


: اعفدوا ألسنتكم, ۸ يسألكم أحد رأیکم. إليكم 


قراری. الكلب» والرغيف وفمع السكر 
يضحبون الصبينة: والماء لا تخل لها سديدة 
وه ولا سای لها رطق الط انم 
وأناسد, اللبن أن یلزم الباب لأنه سريع التأر 
انا اف سی ا 


: إذن سأنصرف فأسلم فى طريقى على بعض 


شخوص البؤس فبينى وبينهم صدافة فديمة, فهم 
يسكنون بجوار سخوص الطناء. 


ات يا جسنة التو الا تان با 
: لا أستطيع أن أدخل كا أنا على سخوص 


اهناء مان آکرهم لا يحتملوتى» ولكن لدىٌ 
الوساح الغليظ الذى أتغطى به إذا زرت 
السعداء [تمرد وشاحاً كبيراً تلقه حوها بإحكام] ينبغى 


أن لا يزعجهم سعاع من نورىء إذ أن من 
مخروط 2 من يعبس فى وجل سو ويا نين 
الاد اما ا وخب مدا فان عفان احهد 
حنى أقلهم جالا وأفلهم لطفا. 

[ یفتم الستار على الطر التاسع] 


۱۳۱ 


المنظر التاسع 


[ یمتح الستار عن ردهه معامه فى مدحل الفردویس رسٹھا أعمده عالهہ س 
الرمر» تتدلى بينها أستار من المحمل النعیل الأرحواق, تعفدها حال دی بحسب 
ججت عیاد المنظرء طرار الساء یوحی بذروة ما بلعه یوما عصر الہضه ف الندصه 
والأراضى الواطئه من استعرای فى الملدات الحسيه والترف كا تسهد نه لوحات 
الرسام فير ویری وروىاس أكاليل وعائم وحدائل وزهر ناب وعاسل ورسه دھیه مسو ره 
سخاء ی وسط الردهه مائده تفیل قجمه من ححر الشب المرحرف بالفسيفساء 
تردحم عليها سمعدانات وأكواب من الللور وآنية من الدھت والفضة, تقيض تأطعمة 
فاحره. محلس حول المائدة سخوص الرف فى الارض. وهم تأكلون وسر تون 
وسدھعوں فى المتاف والصاء فيهم المتريج وهو وساں, وفيهم الملسعری فى الوم ونس 
أكداس من لحم الوعل وفاكهة مهوله اعلت الأبارنى والأكواب على المائده. کل 
واحد مہم معرط ى الندائه. حتی الوجة فی ملاس من القطيفه, على الرأس تاح حل 
بالدهت واللول والأححار الكرقه, سان فاتتات لا تيفك عن السعی تأطباق مزیته 
وسرات مسعسع. وموسیمی تدم عن دوق فم ماجن ع الصخب بعلب فيها عرف 
اللات البحاسية. السرح عاری فى صوء أجر ميل 

تتلثيل ومیبیل والرعیف وعمع السکر علىھم سىء من الدهسه والاننهار أول الأمر 
نم سجلفون على النمان فى مقدمة المسرح حول سمه الثور؛ وعضی الره دون أن سس 
یکلمہ إلى عنانه المسرح, من الباحينه الیمٹی نصا - وترفع سارہ فاه اللون وتحيقى ] 


7 : من هم هؤلاء السادة الضخام الذین يلهون 
وہبلھمون کل هذه الأطعمة السهبة؟ 


۱۳۳ 


بسمة النور 


قمع السكر 


: إنهم سخوص الرف فى الأرضء من تراهم 


الععون, ومن الجائز -وإن كان الاحتمال 
ضئیلا- أن نكون الطائر الأزرف فد سرد 
فنریّت عندهم قلبلاه تذلك لا تتعجّل إذارة 
ا ماس وعلنا الأن لوهم الشصر آن 
من هذا ان سی ار نت 


دض یسور 


: عندهم فطائر لذيدة. 
: ولحم صد طر ی ومفدد وازناد خراف واكباد 


عجول, هذا أطبب طعام فی الدنياء لا يفضله 
طعام آخرء فلا سىء يفضل أو هابل كبد 
العتدل: 


: إلا الخبز المصنوع من خالص دفبق القع 


عندهم أفخر صنف منه ما أجمل أرغفنهم ! 
ما أجمل أرغفتهم, انها أضخم می 


عقر ا غر اه ات فوا ار ل 


اسمحوا.. لا آرید آن چرس سعور آحد ولکن 
آنسیتم أن الحلوى هی جد هذه المائدة فلها من 
الرواء البدیع ما يفوق -إن جاز لى هذا 


۱۳۳ 


يسمة النور: 


بسمة النور 


ا ی متس 
بل ريما فى أى مکان آخر. 


: يا لسمة الر ضی والسعادة البادیه علبکم. 


رأونا. 
[ ویفوم لا من المائده سر س شخوص الترف ويحطون 


بصعوبه مسدين آکراشهم بالأكف. ویتمدمون نحو تیلتیل 


وصحته ] . 


لايل ل دن سنناء انهم أهل حفاوة وكرم 


ضيافة واظن انهم سبدعونك 0 
تفبل دعوه ولا طعاماء لئلا تسى مهمتك. 


: ماذا؟ حتی ولا فطيرة واحده صغیر:؟ إن 


فطائرهم نبدو سهية طازجة مسکره. محسوة 
ا بای 


: إن عواقبها وخيمة فهى ستحطم إرادتك 


ف سبيل ٦‏ الواجب. فارفعض ادخ ولكن 
بحرم ها هم فادمون. 
[زعيم الترف عد يديه إلى تيلتيل] 


2 27 3 
سا رھ یا ماعل اهلا وت 
: [ندهسه] آتعر فنی إذن ؟ من انتا 


زعیم الترف 


: آنا زعیم الترف, آنا النراء إننى فادم نيايه عن 


أرق ادغواف انش ماف لمر نف ماد تا 
لق ۵ اما وید سای ین سس 
0٦‏ وأصدق سخوص الرف فى هذه 
الثرض, راس ل أن آقدم لك امھ هذا هو 
صهری ترف الحيازة والتملك» وبطنه على هيئة 
الكمثرى. وهذا هو ترف الغرور والاكتفاء 
پاللفس» إنه يزهو باوداجه المنتفخه, وهذا هو 
ترف السرب حبن لا عطس, وهذا هو ترف 
الأكل حين لا جوع وهما تواماة وأقدامھما من 
عيدان المكر ونة» [ يعومان تحیة تيلتيل وا یترىحان] 
وهذا هو ترف الاستغناء عن كل علمء وهو 
أصم كالصخرء وهذا هو ترف الاستغناء عن 
کل فهم» وهو آعمی كجرذ الجحوں وهذا هو 
ترف الترفع عن كل عمل» وعدا فى قرف 
الاسترسال فى النوم بعد الم منه» وطیا أيد 
من لباب الخبز وعبون من مربى الخوخ» وهذا 
ترف الضحك الغليظ, إن فمه مسموق حنى 
الأذنن, ولا أحد یفاوم عدواه. 

[یعوم بتحيه تيلتيل وبده يرتج ويتلوى من الضحك ] 


: [يشير إلى ترف آخر منتح حاساً] ومن هذا الذى 


۱۳۵ 


زعيم الترف 


زعم الرف 


لا بجر على النفدم ويدر لنا ظهره؟ 


: ۷ بلح ف الال انه ف خجل, ا لا دلیی 


تفدعه للصغار [عسك ید تیلسل] ولکن تعال ادن. 
تیدا الاد مرن هدیدن لفك گر رک سس ین 
ما شروش ROR E‏ اعد یی 
هل تسمع کل الضیوف بهتفون بدعوك, 
لا آسطبع أن أفدمهم لك جبعا فهم عدبدون, 
اه سین اهاز لو اک انال 
مقعدی السرف. 


دسا سدی زعم الب ی ایت 


الأسف آنی غبر قادر نی هذه اللحظه آن الي 
دعوتکم» إلنا فى عجلف فنحن نبحب عن 


2 ووو ای 0 9 ۷×" 
در زری ؟ انتظر إذنء نعم. نعم ند کر 


الان لقد سمعت عنه من قبل, انه فا آظیٰ 
طائر لا نؤکل, على کل حال انه لم عمل فوق 
مائدتثاء ولکن لا نحهد نفسك فلدینا أسساء 
آخری أفضل منه, فنعال لتساركنا حیاتتا 
وتسهد كل ما نفعل. 


+ وماذا نفعلون ؟ 
: کل فعالنا أن لا نفعل سبتا؛ فنحن لا نرتاح 


"0۳۷ 


ولو دفيمة, إذ ينبغى ان ناكل وان نسر ب وان 


: وهل ف ذلك متعه ؟ 
: من كل پد فلن .الارن مت و انار 
: اھذا هو اعفادك ؟ 
: 1 مس ال تیلتیل مشیراً ال سمة الثور] من کون هده 


السابة السيئة الأدب؟ 


[ وأساء الخوار السانی محتقفی سحوص انویه من الترف 
تالکلت وفمع السکر والرعيف ویعودوہم إلى المأدنة الصاحبه 
وفحأه بلحط تبلتیل صحبه وقد حلسوا على المائده فى إحاء مع 
پعیه الصوف. يأكلون ویشر نون ویتر سون ] 


+ (لسمه الور] أنظری! اہم علی الائده. 


: نادهم والا کانت العاهبة وخہمة 
: تبلو ! تیلو! تعال متا تعال هنا حالاء سامع ؟ 


رام تا قمع السکر, وأنت يا رغیف من سمح 
لكا بالابنعاد عنی, ماذا تفعلان هناك بغر إذن 


مئی. 


: [وفمه محشو] ألا سسطع منادانا پلهچه کر 


8 


ادبا. 


فيا لعب ری ما سا الجرأة على ؟ 


9ٍ٥‏ با توت اهدو هن لطا عة 


۱۳۷ 


الكلب 
نبي السك 


زعیم الثرف 


يسمه النور 


۱۳۸ 


عندلك؟ هیاء تحال هنا ارکم ارکم وتأسرع 
ما تفعل. 


: [ پصوت واطى ومن طرف المائده ] أنا جن آکل 


ل" اب ۳ ولا أسمع سنا 


: [لهجه مسوله ] اعذرناء إننا لا تسنطبع أن نخذل 


أصحاب پیت هم سل هذا الظرف. 


طف اما فی بر لد اب 


الترف» ساعدونن. ادفعوه دفعًا إلى الائدة حتی 
ينعم بالسعادة رغم آثقد. 
وہلل فى فرح وعذب الصصيين وا یعاومان بینا يلف ترف 


:ال تيلتيل] آدر الاسة ففد آن الاوان. 


[ تیلتیل پستحیب هاء ما يكاد يدير الاسه حى عمر النظر 
ضياء لا وصف ولا حد لنفائه, کأما تعکس عليه اللائکه لون 
أجنحتها الوردیه. صاف رفرای, تنذك وحتفی عن ممدمه النظر 
رحارفه الثميله وأستاره الصفيعة الارحوانیه. فتكشف عن 
حدیفه باعمه كأئها من عام الخرافة. سودها دعه وسکینه, ھی 
آشبه شىء بصرح آفامته مملکذ النباب, ترتاح العس لانسجام 
حطوطه وأبعاده. إمها حدیفه ثرية بأغصان فتيه ترهرق عليها 
الصیاء, ملتفه ومتشانکه بلا فوضی: الزهور سکری يطهارهاء 


ہے ام 
۳ 


33 


ومياه صافيه تنطق بالحدل وهی تصب وتسيل وتصطمق فى 
حداول حاريه, کأنما عد رحاب الماء إلى حدود الاأفق, تد 
مائده العر مده ولا پنقی ها اثر ستائر المحمل وا حریر وتیحاں 
سحوص الترف ما تکاد تتلعی أوائل أنماس هدا الصياء 
المشعشع الدى يعمر الطر حتى ترتمع وتتمرق وتتهاوی, 
وكدلك الأمنعة الصاحكة الملماة حت أهدام الصيوف وقد 
عرتهم الدهشةء ويشعط انتعاح شحوص الترف تاعاً على 
مرأى العن اتشفاط مثائه اتفحرب. یتبادلون النطرات 
وأجفانهم تطرف من أير هذا الصياء الحهول الدی تعشى له 
أبصارهم: وحیبا تتحلى طم حفيمتهم ویرون أنسهم موا 
دمیمه, رحوہ» ررية تبعت ملهم صيحات ا ححل والوحل, تتیں 
الأذن بوصوح من ينا صيحه ترف الصحك العليط سب 
علوها على صيحات الآحرین, وترف الاستعاء عن كل فهم 
نظل ساکناً کل السکون, على حن يصطرب رملاؤه وقد 
أحسوا بالضياع, يتلمسون وسائل المرب بالاحتفاء فى الأركان 
للتسار بعتمتها فيا یأملون, ولكن سساء الحدعة الرائعه لم يترك 
بها أثراً لطل, يعمد بعصهم ی يأسهم س النحاه إلى اەتحام 
ذير الستاره المائلة فى ركن على الیمیں, النعقدة قوقها سفیعه 
باب كهف سخوص الؤس, وکلا هم كل واحد مہم ق رعنيه 
بإزاحة الستاره هليلا أسعث من أغوار الکھل سيل من السات 
واللسات والشتائم, أما الکلب والرعيف وقمع السكر همد 
مخاذلوا وتدلت آدانہم وأنضموا إلى صحة الصییں واختئوا ی 
حجل. وراتھااء 

[ وهو يرقب فرار شخوص الترف ] ما أبسع دمامتهم. 


إلى أين فرارهم؟ 


: جن جنوئهم ولا ريبء انهم يلجئون إلى 


۱۳۹ 


بسمة النور 


سخوص البؤس وأخسى أن يحتجزوهم عندهم 
ان الا بك 


: [يلتعس حوله مسحورًا ما يرى] ما اچلھا من حديقة, 


: لم يتبدل مکانتاء إا التبدل فى نظرة العيون, 


: ما أبهى هذا المنظر وما ألطف هذا الطواء. بخبل 


إلى أننا فى اعتدال الربع؛ ما الذى أرى؟ من 
الفادمون علينا من هناك لعلهم سیعنون 
بامرنا. 

[ وتتدأ الحدیمة فعلا بالا لام ب خوص ملائكيه كأنما اسلتت 
ملاس يشع منها ص , له أطياف تریاح العس لتناسمھا 
وببائههاء تتعتح ال رھ ر فى الحدیعه, ویر بغر ا حداول: ویسر ی 
سناء فحر وليد. وتلألاً الندی]. 


: ها هی ذى فئة من شخوص اهناء فادمة إلبناء 


: ما أكرهمء ما أكرهم, إنہم فادمون من کل 


صو نياء. 


کي غا من ل فقد. اضر هم 


: وستری کسرا غیرهم كلما طاف صياء الاسد 


ناك فان یی امنا قافن كان 
ما ظن, ولكن أغلب الناس لا بنتبه إلبهم. 


لن شاف کل من سنا مره شم من 


هنا ولا پنسع وقتنا لعرفة الأخرين. 
[ صغار شحوص الشاء توب وتتضاحك ِلء الأقواه, تعدم من 
موحره الحديمه وترعص متحلمة حول الصیی ]. 


: ما أوسمهم: ما اوسمھم من این اتوا؟ ومن 


هم ؟ 


: إنهم شخوص هناء الاطفال. 


: هل لى أن أكلمهم ؟ 
: لا داعى للكلام فهم لا يعرفون إلا الغناء 


والرقص والضحك, آما الکلام فلم یتعلموه 


بعد 


: أهلا أھلا إلى سه النور] انظری إلى هذا الطفل 


۱:۱ 


السمين الضاحك ما أجل خدودهم وما أبہی 
ملا بسهم. اكلهم اناو 


: كلا. هنا کا فى كل مكان يزيد الففراء على 


الأغنياء. 
الممراء ow‏ 0 


: لا تتبينهم العین لأن هناء الأطفال ملفوف فى 


اعل کسام ف الأرهن او ری الا 


: [وهو لا یستقر ‏ مکانه ] ارید أن اردص معهم. 


لیڈ میس کی الدها وعم ان ار ان 


الطائر الأزرق ليس عندهم, وهم فوق ذلك فى 
عجلة, فأنت تراهم قد أخذوا فى الانصراف. 
۾ ك 0 2 3 

وهم ایضا وقتهم قليل فلا یضبعو نه هدراء فامد 
الطفولة قصير. 

و می ل م 
يرونناء ثم يرفصون عرح حول الصبین وعند نهايه الرهصه 
يتقدم س هو ی الظن زعيم هده الفثة الصعيرة نحو تيلتيل وعد 
له يده ] 


: أهلً بك يا تبلتبل. 


: مره ري أجد من يعرقتى؛ [إلى بسمہ التور] هد 


بدأت آن آکون تم لدى ا جميع هناء [ إلى 
ام ا 


المناء 


+ آنت لا تعرفنی؟ آراهتك آنك لا تعرف أحدّا 


منا هنا. 


: [بلا حرج] فعلاء لا أعرف أحدّاء فلا أذكر آنی 


: [ لزبلائه ] اتسمعون ؟ کنت وانفا أنه سیقول أنه لم 


يرنأء [تنفجر فية شحوص افباء بالضحك] ولکن 
با تیلقا انع له ضرف اعد ظرتا: 
نحن دائًا من حولك» فى صحبتك» تأکل 
ونشرب ونصحو ونتنفس ونعیس. 


:+ نعم. نعم انث على حق, أدركب الآن صدق 


ما تفوله, فإننى تذکرت ولکنی اود أن تنبئو نی 


بأسمائكم. 


م8 


7 ۶ ی ء۶ 
: ارايت انك لا تدرك شيئاء أنا هناء بيس 


اه زا بيتث, وزعیم کل هناء آخر تسکكتك 


هاش أشكال: آخری من اا 


+ هل سمعتم ؟ يسأل أفى البيب هناء آخرء البيت 


كاي مکتظ بأسکال می الناء حتی تکاد 
تفیض من سدود آبوابه ونوافذه. ونحن نزحمه 
بالضحك والطرب والفر ج حتى لتکاد الجدران 
تتر اجع آمامنا وحتی یکاد السقف یطی ولکن 


۱۹۳ 


۱۶۶ 


مهما بذلنا من أنفسنا لك فأنت لا برانا. آرجو 
أن برجع عقلك لرأسك هليلا من عادم. وإلى أن 
معدب لك هذا تعال صافح أعائنا حن إذا 
رجعت لبيتك سهل عليك ہبنتم نم عرف فى 
نهاية بوم سعید كيف تسجعهم بابتسامه منك 
وتسکرهم بکلمه طبة, لأنهم یبذلون کل 
جهدهم من أجل أن تنعم بحباة حلوة خضفة 
لن وق اھ تلف نیز ارک ا 
الطبع : : هناء المتمتع بالصحه والعافيه, ول 
جال لا بفری جام رما ولکنی این 
أتعرفنى الآن؟ وها هو هناء التمتع باهواء 
الطلق, إنه مکاد يكون سفاقاء وها هو هناء قتع 
الولد محببه لأبويه. ينم لون نوبه الرمادی عن 
حشمته ولا يسلم من حزن طفيف لان العبون 
فلا تابه بب وهذا هو هناء التمتع بالسماء 
الزرفای نوب أزرق بطبيعة الحال» وهذا هو 
هناء التمنع بالغابة ونوبه أخضر بطبيعه امال 
أيضًاء سترأهم مشا إذا جلست إلى النافدة 
۹+ 7 لد لويخ 
الہ وهذا هو کر الس اوت ری 
لون الزمرد وبه طيس. 


المناء 


۵٥‏ ' -' پوت 


إذا عرف أهلها كيف یضحون عيوتهم, بم إذا 
حل الساء وأتاك أصحاى هولاء دعنى أهدمهم 
لكء هذا هو هناء التمتع بالغروب» وهو أبهى 
من كل ملوك الأرضء سم يتبعه هناء التمتع 
بطلو ۽ النجوم وبابه من ذهب کا مة الأخدمين, 
نم إذا تكابرتث السحب واتاك صاحبى هذاء اه 
هناء التمنع بالطر وبوبه مطرز بالاؤلؤ ومعه 
هناء التسع مدهأة الشتاء الدى یسدل على 
الایدی اتلد وسانفه» آلفر‌تدی؛ ولك 07 
آحدنك عن أفضلنا حميعًا لأنه يكاد یکون آخا 
سقیقّا لس الکبری الصافبة اال سراها 
قرییاء وأعنى به هناء التمتع پفکر طاهر بری» 
وک ۹۹یپ 9 "4۰۷ 
ما آکر من احتاج إلى تقديمه إلىك» ولو فعلت 
تا اتتهيت: فی لو أن ابش عفدم الغ 
الكبرى المشرفة علينا هناك فى آخر الحديفه, 
بالفرب من باب السماءء فإنها لا تعلم بعد أنكم 
قد آتیم» سیب إليهم بهناء التمتع با چری 

على قطرات الندی بأعدام حافیة فهو أخفنا 


۱ 


يسمه النور 


حركة [محاطب اشناء الدى ومع عليه احتياره, فیتعدم مسرفا 
ف الترحیت بالحركه والتوب - ويستطرد الماء فائلاً له] 


a 3 


فان طر ای حیت آرسلتك. 


[ یتمدم فى هذه اللحظة هناء آحرء عار إلا من سير أسود على 
خاصرتف يراحم فیه سحوص اهناء وهو یہمھم تكلمات عار 
معهومه, ویعترب س تبلتیل وهو یتولس فیعانله وضع کفه 
على الأئف وتلعیب أصابعد. حاولا صفعه أو ضر به بالعدم, وإدا 
هم تيلتيل بصده تلص منه ]. 


راع هه رسای فقو دا التو جين ؟ 


العفرتف وقد هرپ من کهف شخوص البژس. 
لا ندری أين نحتجزه. فإنه يهرب من کل 
حبس, بل إن سخوص البؤس ترفض إيواءه. 
[ بتمادی هناء العفرته فى معاكسة تیلتیل الذی يحاول عشا صده 
عنه, نم دا به پنفحر محأه بضحكة عالیه ویبصرف لا داقع 
کا أق]. 


: ماذا به؟ هل أصابيه مس من الجنون؟ 
تست ار والظاهر أن حالك يكون كحاله 


حبن تتحامق وتر كب رأسك» ولكن بقی علينا 
البيت لاجهل مکانه. 


: [سال الزعيم] أين الطاثر الأزرق؟ 


: حلمك, لا تغضب» 


[ نضح كل سخو ص هناء اليب تالصحك ] 


مدعاة للضحك. 
کا رئ 


[ثم إلى قية شحوص الاء] 
دعونا الآن نتكلم بجذ, إنه صادق فى وله إنه 
لا يعرف أبن الطائر الأزرى. وما العجب فى 
ذلك ؟ انه لیس بأقل غفلة عن هة التاس, 
ولکن دی هناء التمتع بالجرى على فطرات 
الندى بأقدام حافية قد نقل النبأ إلى النعم 
الكبرى وها هى ذى تتقدم إلينا. 


ھی س 


: ما آجلهن. لاف لا یضحکن. امت اغد 


: لا یکون الضحك دائا دلیلا على فرط السعادة. 


می ال الکبری. 


3 تفت شاف 
: أعرفها بطبيعة ا حال, فلطالا لعبت محهن, ها 


هی ذى أو وق مقدمة الباقیات؛ تعمة الفدره 


۱:۷ 


اطناء 


۱:۸ 


على العدل, وهی تبتسم كلا رأف انتصارا على 
ظلم» وأنا لصغر سی لم آرها ببسم بعد وس 
ورائها نعمة طبه الفلب» هی آکرھن سعاده 
وین كانت آکرهن فی ونحن لا نحتجزها 
إلا بسقة عن مضھا لسخوص البؤس الذین 
تود آن تواسبهم. وعن المین تعمه الراحه ق 
انجار العمل. بجانبها نعمه الفکر. سم نعمه 
الفهم. وهی تبحت دات عن سفیقها: برف 
السا هة الفهم. 


+ ولکیی راہ سفبقها سفبتهاء إنه ذهب إلى سخوص 


البؤس مع شخوص الترف. 


: كنت وانّا من ذلك فإنه أصبح ضالا مى من 


فرط معاسرته لقرناء السوء ا طباعه 
بالسذوذ, ولكن حذار من أن تی سيرته على 
لساننا أمام شقيقته والا مضت تبحب عنه 
وففدنا بذلك وجود تعمه کبری بینناء وها هی 
دی أيضًا واحده من النعم الكبرى إنها تعمه 
دقيةر الجمال نا کانء إنها 2 کل 0 
هذا المكان. 


ود هی ت999 الست 


تمزه ا نوم 


او ل یاه إلا ادا سين كانه میتی 
على أصابع فدمی. 


: هذه هی نعمه الفدره على اب ولکن هبهات 


را قن | ات قافتا ات هی 


ون هی الؤافات ال قاشع ا ليدب 


عن القدم البناء ولاذ وجوههن مححبه؟ 


+ هی الو إلى ل مر تھا اسان بت 
: وماذا بدبره الأخرياث لناء وما من هد انسفس 


صفين ؟ 


. لاسعبال نعمة أخرى فادمه, لعلها أكر النعم 


طهارة وصفاء. 


: ومن نکون ؟ 
: ألم تبن بعد؟ فأمعن النظر الها, وافنح سك 


سكن ما فلبلفا ھا مت ال فد ر | بلقا فد 
رأنك, نها نجری نحوك فانحة لك ذراعنهاء إنها 
تاا مو لی اخلاشران سو الات 
لبس كلها نعمة أخرى. 

[شراحم العم حول عمه الأمومة وترحب بها دم تصطف س 
يديا وتلرم الصمس توفیرا طا] 


بل رات تا یل کف اجا سا75 


أكن أنوفع لماءكياء إذ كنت أعانى من الوحده 


۱۹ 


ف" الیت, فاذا یکا تعرجان ای السا نت 
ال بالسرور أرواح كل الأمهاب, ولکی 
لنبادل العناق والفيللات» قيللاب کسره» هدر 
ما نسنطعء ارضا فى حضنى فلبس فى العالم 
سعادة اکر من هذه السعاده. کاڈ[ لا سم 
مش ی با سا وا کدی جا مھت 
أل تان عب أمكاء انظرا/ إلى اسان 


: نعم؛ تعم» اق آینپا ولکنی 1 اکن ادرف للق 


مود اا رلک احل سا 


القوة والسباب والسعادف وکل پسمه منک 


وع با شنم الناهسة و قائل امه ونیا وها نمیا 


بدوره - ما هذا النوب ا جحمیل, من أى نسبج 
هو ؟ اهو من حربر أو من فضة او من لؤلق.. 


: کلاء انه من حنو النظرات والقبلات 


واللنسات, نگل قبله نويد شعاعا من الشر أن 


من الشمس. 


: هذا عجيب» فلم أكن أحسب قط أنك على 


سل هذا النراءء فأين إذن كنت تخفين هذا 
الوب ا جمیل, أفى الصوان الذى مفتاحه مع 


أبى؟ 


: کلام كنت ألبسه کل یومء ولكن العين لا تراه 


لها لا ترى شيئا إذا كانت بلا بصيرة فكأنها 
مغمضة, هذا البراء لکل أم تحب أولادهاء 
فقيره هی ام دميمة ام عجو زن فإن حب الام 
لأولادها هو من بین النعم الکیری أكثرها 
جالا وهاء وكل سحابة من الحزن على وجه أم 
يكفيها لكى تنقسع وتتبدد قبلة واحدة تهبها 


نجوما تتلالاً فی محجريك. نها عيناك كا 
عرفتها ولکنهیا الآن أكنر بهاء. وها هی ذى 
يدك أيضاء وها هو ذا خاقكء بل ها أنذا أرى 
آثر الحرق الذی أصاہہا ذات یوم انت تشغلن 
الصباح. ولکن زاد بیاض هذه اليد وزاد صفاء 
بشرتهاء كأغا يفج منها النور. أهى تعينك الآن 


۱2۱ 


نعمة الأمومة 


۱۰ 


ف ال ها کات ع ساس مایت 


: نعم» فهی ید واحدة لم تتبدل, أفلم تكن تراها 


فى البیت تتألق بالبیاض ویفج منها النور كلما 
ربتت عليك بحنان ؟ 


“هذا ضعب یا ام هذا هی ی فا بد 


ولكن كلامك هنا أجمل من كلامك فى البیت. 


RE‏ كنرة مشاغلى فى البیت و و حمة العمل. 


ولكن إحساس الفلب يغني عن شهادة الأذن 
والآن وقد أبصرتنى فهل ياترى ستتببن: صورق 
هذه إذا عدت للكوخ غدا وراشىق فى نیایی 


الممزفة ؟ 


: ارين أن آعود مادست ان هناء فانی ات أن 


أكون معك طوال بقائك فى هذا المكان. 


: الامر سیان» لا فرق بين بقائنا ما هنا وبين 


بقائنا معا فى البیت, أنت وأناء أنت لم تأت 
هنا إلا لتدرك وتعرف فى أية صورة نيغى لك 
أن ترانی حين ترائی فى البيت. أفاهم أنت 
يا تيلتيل؟ أنت تحسب أنك الآن فى عالم 
علوئ» ولكن هذا العالم العلوئ لم يكن 
ینقصنا من فبل كلا تبادلنا العناق والعبلات. 
ومعنى الام لا يعبل الشنية. فليس لك أم 


سوای» لكل ولد أم واحدۂ لا تتبدل» هی 
عنده دائها أجمل الأمهات ولكن ينبغى له أن 
يدرك حفیفتھا ويعرف كبف يراهاء ولكن فل 
لى كيف فعلب حى وصلت إلى هذا المكان 
ووجدب طريما ظل الانسان بحت عنه منذ 
أن سکن الارض ؟ ۱ 


3 [مشیرا إلى سمه الور] هی التی قادتی [ تتر احع سمه 


اللور متحشمة ] . 


: ومن تکون هی ؟ 
: إنها بسمة التور. 
: إذن هی صاحبتك النى سمعت عنهاء یفولون 


إنها تحبك کنیرا» وإنها طيبة الفلب. ولکن ناذا 
تتحجب ؟ ألا تسفر عن وجهها أبدا؟ 


: نعم نعم» ولکنہا تخسی أن يتزلزل اهناء إذا 


: ألا تدرى صاحبتك إذن أنها هى التى ننتظرها 


دون آحد سواهاء [تتادی على قبه النسم] آقدمن 
يا أخواق» أقدمن جیعکن, هذه هی بسمة 
النور جاءت أخيرًا لتزورنا. 
[ تريط النعم وہلل وهی تمترب]. 


: پسمه النور هناء پسمےھ النور هنا. 


۱5۳ 


نعمه العدل 


ال 


[ تزيح کل أحواتها لتمرد ععاسه سمة الور] لم تكن 
ندرك آنك بسمه النو فأنت أذخ هی. لمد لبتا 
نتنظرك زمنا طویلاه آتعرشتیی ؟ نی نعمة 
الفهم الى طالا بحس عنك» نی فى غاية 
اتف واق که لذ ار ام أن 
[ تعانمها دورها] هل تعر قبئنى ؟ أننى نعمه العدل 
الى طالا ناسدتك العون, إنئی ف غاية السعاده 
وان کنت لا آری آیعد من. ظل. 


: [ تعانمها كدلك ] نی نعمة القدرة على رویذ الحمال 


اطا هامت ای اق غایذ السعادة ون 


: کفی کفی يا آخوایی والا طال انتظارناء نحن 


لا نتقضتا بات القوت. ولا تنما علامة 
الطوية.. 1خاطة سمه النور] هیاء انزعی کل 
الأحجبة النی تخفى عنا بقية ا حقائق, ويفية 
النعم. ها آنت ذی ترین کل آخوانی راکعات 
نك قدمیات. انت ملیکتا. وأنت .نوابنا. 


؛ آ وهی مس ف حجب وجهها] اخوانی. اخو ای 


ا حمیلاتء إن لى مولی أطعه. لم حن الوقت 
بس لع تع جا مل ككرتا فيل ۳ 
بلا خسیة, منفلتة من شش الظلال. فوداعاء 


۶ 


ار ادل العتاق۔ هرة يعن كرف شان 
سفیمات اجیمعن بعد فراق, انتظارا منا للوم 
الموعود. 

نعمذ الأمومة : لن أنسى كرم رعايتك لولدی الحبيبين. 

پسمة النور : نی سأرعی وان كل ناس حب بعضهم بعضا. 
[ تشادلان السای طریلا ثم تمصلان فإدا العیوں دموع 
تترفری ]. 

هو + [دهدة] لماذا تیکنان ؟ [ينطر إلى مقیة السم] وأنتن 

أيضاء لم البکاءہ لاذا لم تبى واحدة لم تترقری 
فى عینیها الدموع؟ 

2ءء 2 00 

[ ستار ] 


۱-2 


الفصب ل الخامس 
المنظر العاشر: عالم الغد 


[ بهو فسيح فى قصر الأثيرء حيث يقيم الأطفال الذين لم يولدوا بعدء على مد النظر 
أعمده من الياقوب تسند عقودًا من الزمرد. كل ماق البهو من صوء وعتباب لازورديه, 
وشعشعه ايه البهو حيث تتراحع الاعمده, وتنبهم آواخرها. کل الأشياء كبيرها 
وضئيلها صللها علالة من زرفه لطيفة كأنها من عمل السحر أو من سح ال حیال, نشد 
عن دلك فواعد الأعمده وتیچاہا والأحجار واسطه العفود وبعض الکراسی والفاعد 
الدائره فإثها من الرحام أو المرم إلى اليمين, بين الأعمدة أيواب صخمة من العميى, 
هده الأنوات الى سيفتحها الدهر هبل حتام المنظر فتنکشف الحياه على الأرض ومطالع 
النجرء يتناثر اسق فى كل أرحاء البهو حشد من الأطفال, يلسون 'يائا فى زرقه 
السیاء: بعضهم پلعت: ہمعم يتمشى»؛ وحضهم مستغرى فى الحديث أو الأحلام وسر 
متهم ف سیاب؛ وکیر مہم أيصًا یشتعلون ين الأعمدة تچارت تسفر عن محترعاب 
الغد, ما يصنعونه من آدوات وعدد وأجهرة: وما يزرعوله أو حنونه من لباب وزهور 
وفاکهه تلفها میعا علالة س الزرفة السماوية التی محلل البهو كله. حوس بين الأطفال 
فى صمب سخوص كأنها س ملائکقہ ها قامة مديده. وبهاء رائع مطمش. 

يدحل من اليسار, وكأن الدخول حلسة, بالتسحت حلف الأعمده ق معدمه السرح 
كل من تیلتیل ومیتیل وبسمه النور فیلور لدخوطم بين الأطفال هرح ومرج» ثم 
بہرعوں البهم من کل صوب؛ ویتحلمون حول هؤلاء الروار الاغراب وینطر ون إليهم 


فان : آين قمع السکر واهرة والرغیف؟ 


بسمة النور 
هو 


بسمة النور 


: ليس من شأتهم الدخول هناء فلو ترکناهم 


يدخلون لعرفوا المستفبل ورفضوا الطاعه. 


: والکلب ؟ 
: بحسن آیضا أن لا یعلم ما ینتظره على مر 


القر ون؛ لفد جعتهم كلهم فى قبو الکنیسه. 


۱ واین نحن ؟ 
: نحن فى عالم الغد, بین الأطفال الذین م یو لدوا 


بعد وا آن الاسه ستتیح لنا أن نبصر هنا 
بوضوح کل ما یعجز الانسان عن رژیته فإننا 
فى أغلب الاحتمال سنعر هنا على الطائر 


الأزرق. 


: عسير أن لا يكون أزرق اللون» فهذا هو لون 


كل شىء هنا (يتأمل فیا حوله) ما أجل هذا 
الشهد. 


: آنظر إلى الأطفال الذين بجرون اليك. 


دهشة. 
[ یہر وں إليهم وقد تكائر عددهم] أحياء صغارء تعالوا 
وانظروا الأحياء الصغار. 


لات مسر تنا بالا خان بالضفان؟ 


۷ 


بسمة النور 
سو 
پسمه النور 
هو 
بسمة التور 
هو 
يسمة النور 
هو 
بسمه النور 
هو 


: وماذا يقعلون إذن؟ 
: إنهم نظ ون ساغه مولدهم. 
: ساعه مولدهم. 


: نعم فهنا يتجمع كل الأطفال الذين يولدون فى 


الأرض, وكل واحد متهم ننتظر ساعمه وحبن 
بود الأياء والامهات أن يرزقوا بأطفال فان 
هذا الباب الكبير الذى تراه هناكء على اليمين, 
ينفتح ويخرج منه هبتهم من الأطفال. 


: ما آکثر عددهم. ما آکر عددهم ؟ 
: وهناك کنیر أيضا غیرهم» فنحن لا نراهم 


كلهم. مخیٔل عدد الاطنال الذین سبعمرون 
الأرض إلى آخر الدهر, لا آحد یفوی على 
إحصائهم. 


: ومن هى تلك الشخوص الزرق ؟ 
+ لا يدرى أحد أمرها على وجه التحقبق» يفال 


Î‏ ای سای نویه N‏ باق 
بعد عهد البشر» غير أنه لا يجوز لنا أن 
نستجوبها. 


. ولماذا؟ 


النور 


النور 


النور 


النور 


: لأن ما عندها هو سر الأرض. 


: وما الفول فى الصغار؟ هل نستطيع أن نکلمهم ؟ 


: نعم» وينبغى أن نتعارف, انظرء ها هو ذا واحد 


منهم أسد من الآخرين تطلعَا إليك فاعترب منه 
وكلمه. 


: وماذا أفول له؟ 

ها" عشي كأنا تدب إل رف 

: وهل لى أن آصافحه ؟ 

: بطبيعه الحال. فهو لن يؤذيك» ولكن عجبا لك, 


لم هذا التهیب, سأترككا وحدکما لتجد راحتك 
معه» نم لابد لى من أن أتحدب مع السخوص 
الزری. 


: [ يعترب من الطفل الأزرى وید له يده ] اهلا وسهلا. 


: [یلمس ىجد قعه تیلتیل] وما هله ؟ 

: هذه ھی دبعت اس ”ال ھت 

: لاء وفیمم لیس القبعات؟ 

: خلعها يعنى الاشارة بالتحبه. سم نها تنفع فى 


لبود 


+ ما هو البرد؟ 
: حين يرجف جسدك ھکذا [يملد تيلتيل حركه ارتحاف 


۱5۹ 


الطفل الأزرق 
هو 
الطفل الأزرق 
هو 
الطفل الأزرق 


هو 
هو 0 


الطفل الأزرف 


سو 


الطفل الأزرق : 


سو 
الطفل الازرق 


سو 
الطفل الأزرق 


المقرور] وحين تنفخ فى كفيك وتطوح بذراعيك 
هكذا [یطوح تیلتیل شراعيه]. 


: هل فى الأرض برد؟ 

: نعم» فى فصل الشتاء حين لا حطب فى المدفئة. 
: ولماذا لا يكون فيها حطب؟ 

: لأنه غالى الثمن ولا بد من نعود لشرائه. 
: ماھی النمود ؟ 

: هى السىء الذى تدفع به. 

الطفل الأزرق : 


: وپیتنا من عنده نقودء وبیننا من ليس عنده 
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1 


تقود. 


: ولماذا؟ 
: لا نقود الا عند الأغنياء. هل أنت غنى؟ كم 


ساأولد عبا قن سی بعد عشر .شت انك کیف 
وعدت انت. الولادق: هل اطبت: مها 


: نعم وسررت انتا 
؛ وماذا فعلت لتناطا؟ 
:لم آعد أذكرء ففد مضی عليها وقب طویل. 
: سمعنا كلامًا كثيرًا عن جال الأرض وجمال 


الأحیاء, 


الطفل الأزرق: 


هو 


الطفل الأزرف 
هو 
الطفل الازرق 


هو 


الطفل الأزرق 
هو 
الطفل الأزرق 
هو 
الطفل الأزرى 


هو 


الطفل الأزرى 


: صد فقس» فأنا لا أشكو من سی» فعندنا طيور 


وكعك ولعب» بعض الأولاد عندهم كل هذاء 
ومن لیس عنده یستطیع أن یتمتع برژیتها فى ید 
الآخر بن. 

سنا آن. اامهات:سشفن. الأ بواف اتھا 
شال ا ات القلي»: اسي جهن ۲ 


: ۶ 7 رخ سبی ۶ 1 الأرضء والجدات 


00 اث ا الیش 
: رحيل ذات مساء پلا عودة. 
: لماذا؟ 


: لا أحد یدری, لعل الدافع على الرحيل هو 


طلب النحاة من الأحزان. 


: وهل رحلت عنكم من تسميها جدتك؟ 
: نعم» رات علية ال هذا 


+ ماذا رہ لعبنك» ایا تذرفان لوا 


دالس لولوا: 
: ما هو ادن ؟ 


: لا شیء سوی ار انبهار بصری من انتضار 


الزرفة حولى. 


: وما أاسمه ؟ 


کک 


سو 

لطفل الأزرف 
هو 
لطفل الأزرى 
هو 
لطفل الأزرق 


سو 


الطفل الأزرق 


سو 


الطفل الأزرق 
ھو 
الطفل الأزرق 
هو 
الطفل الأزرق 
هو 
الطفل الأزرق 


١5 


: هذه ؟ إنها 


: اسم ماذا ؟ 

: هذا الذی بنرفری فى عشك. 

اد هی ا 

: وهل جر من العينين ؟ 

: نعم أحياناء عند البكاء. 

: تقول البكاء ؟ ما هو الیعاء ؟ 

: اث م أده الذنب ڈنپ الزوقة من حولى. رو 


00 بھکون عند کم رت 
اعسات لا کروب سا این 


3 وهل عند کم 
انتم بکاء ؟ 


: كلا ولا افرق کت ابی 
9" "0" ما هذه 


اللأجدحة الكببرة ؟ 
من أجل الاخراع الذى سأقوم به 
فى الأرض. 


: أى اختراع هو؟ هل اخترعت سیناً؟ 
کی أفلا تدری ؟ حين احل ارک بای ل 


أن أخترع الشىء الذی سب السعادة. 


اس تیه او ك زمر سید لا ضوع 


۳ 


: کلا لاڈ خس له 


هو 


الطمل الأول 


هو 

الطفل الأزرى 
الطفل الثانى 
هسو 

الطفل الىانی 
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: يا للخسارة.. 
: نی شتا به كل یوم وأكاد الان ا هل 


تر ید أن تراه ؟ 


بعاء این هو ؟ 


: هناك ببن عمودین. عکنك ان تراه من هنا. 


[يقترب طمل أزرى آخر من تيلتيل ويشده س كمه] 


هل وود أن ری سافن ناد کا 
5 نعم» وما هو ؟ 
: الوصفات الأرع والأربعون لإطالة ا حیاہ, إنها 


قٌ على التساحة ‏ ل 


م من اها اما إن فنا ساط ورا له يعرف 


رید تیلتیل س دراعه] تعال لکی تری الال الی 


اخترعبها. إنها تحلق فى افواء كأنها طائر 
بلا جناح. 


یر | یرابتعا لوا اولا لت وا اغ اع انام 


يكسف الكنوز المخبوءة فى الفمر. 

[ يتزاحم الأطفال الزرق حول تيلتيل وميتيل ویناسدهما کل 
واحد مثهم بالدء برؤنه احبراعد أولا, وختلط الأصوات 
فيقول صوت «إبه أحمل احتراع» ويقول صوت «إنه اُعحب 
احتراع» ويفول صوب «إبه متشكل من السكر» ويقول 


۳ 


: متی إذن 
: بعد الات وحمسين سڈ وار بعذ سهو ره وتسعة 


صوت «إب سر احتراعی هو فى بساطته» ویعول صوب « لمد 
سرفوا می عکر ی » ۱ 

وى هذا الضحیج پشدون تیلتیل ومیتیل إلى باحيه العامل 
الررى حيث يدور كل طفل آلته الدهشة عتدور فى حو آررق 
عجلات واسطواتات وتر وس واشیاء عحیند ل د ها اسب ای 
الیو كأنها فى عالم مس صع ا خیال؛ آلاث كثيرة عرینه محهو له 
السر تتطلى وحوم آعلی البهو أو ترحف على الأرص حول 
الأعمده على حين يشغل عص الأطفال الرری سط لقائف 
الخرائط والرسوم وتقلت صفحات الكتب وإراحة الستار عن 
قانیل زری ونناول زهور ضحمه وفواكه هائله الحجم وكأمها من 
یافوت ورمرد ]. 1 


: [وهو رازح نف حل زهره زرفاء صحنه] انظروا إلى 


ازهاری. 


فعها هذه از ای لہا 
: إنها من زهور الر بیع. 

: مستحيل» إنها كبيرة كعجلة الفطار. 
: وما أزكى عطرها؟ 


MS‏ این سنا 
کون الأزهار هکذا حين آنزل إلى الأرض. 


0 


ایام 


أحد الطفلن 


[ويأق اثتار مس الأطمال الزرق يحملان عنقوداً عجیباً س 
العس, حاته بى حجم الکمثری وکانه ثريا بللورية ضخعة] 


: وما رأيك فی فاكهق؟ 
: اهو عنفود من الکمثری؟ 
: كلاء إنه عنفود من العنب» وسيصيح كل عنب 


هكذا حين أبلغ التلاتين من عمرى. فقد 
اکشفت: السی 


هل ترى تفاحی ؟ 


: إنه بطيخ لا تفاح. 


کل تفاح سيكون هكذا حين أُصبح بین 
الا قیاع فقد أهتديت إلى او وسأكون 
بستانى الملك صاحب الأفلاك التسعة. 


: الملك صاحب الأفلاك التسعة؟ أين هو؟ 
: [يتقدم بحيلاء. عمره أربع سوات فیا ييدو] لا يكاد 


يلك الوهوف على ساقيه الصغيرتين العو جتین, 
هو آنا, 


: ولکنك غير كبير السن. 
: [بلهجة ملؤها الد والعتات] غير أن كل الذى 


اه کروی کر 


كوا 


+ أى سیء ستفعل ؟ 

اما تسن الاحاد العام للأفلاك السماويه. 
: [ملشًا ى السؤال] حما؟ 

: كلها ستصبح أعضاء فى الانحاد ما عدا 


المسترى واور اش ونيبتيون فهى على بعد 
مهول يول عن الفياس. 


: سیءم بدیع۔ 

: هل تری هذا الطفل هناك؟ 

00 

: هناك الطفل الصغير النائم عند قاعدة عمود. 
: وما خپره ؟ 

: إنه سیھب الفرخ للارض. 

: وكيف ؟ 

: بأفكار نتو لد بعد. 

: وهذا الطفل السمن الذى يدس أصبعه فى آنقه 


باذا سيفعل؟ 


: سیکسف التار الى تستمد منپا الأرض دفتها 


دا ما وهنت جر ارة الشمس. 


: وهذان الطفلان اللذان لا یکنان عن تبادل 
التاق وقد شد كل شا عل يه الآخر. هل هنا 


الطفل 


: كلاء انیا طفلان نحن فى حيره من أمرهماء ابا 


مات ابيا 


5 وما معنی عاسی ؟ 
: لست ادرى: هكذا سمھم| الدهر. من هيبل 


السحرية هم لا عمل لہا طول الوم 
إلا ادل النطرات والفبلات وتتهدات الوداع. 


: ولماذا؟ 
: لأنها لن ساح لما فیا يبدو أن زلا إلى الأرض 


معا, 


+ وهذا الطفل أبو ا خدین الموردين الدی عص 


جاده سا ردك عله امارات. لمق هی ؟ 


: إنه - فبا يبدو - المكلف بحو المظالم من على 


وجه الأرض. 
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: حقا؟ 
: يهال إنه عمل ساق. 
: وهذا الال الس ال مس وا لا خرف 


سیئاء هل هو مصاب بالعمی ؟ 


:م يصبه للآن ولکن سبصیبه فیا بعد, تأمله 


عبد :له کی وو الکلف. بالك فصان عن 
الموث. 


۱۹۷ 


الطفل 
الطفل 


٦۸ 


: لست أدرى على وجه النقس. ولكن مال إن 


عم کر ات 


[ يسار تیلتسل إل أطمال نائمس علد هو اعد الأعمده وفوی 
الدرح وعلی الفاعد ] 


زاوها اک افاسن ھا اه 


کون هم عمل ؟ 


إن ذههم هو الدی عمل الان. 
دهن جل ها دا ؟ 
: إنهم لا یدرون بعل: ولكن ينبغى لهم أن عمنحوا 


لاد شا سیت عا إن کرت إن 
الأرض وجعیتنا فارغه. 


: ومن الذى ينعكم ؟ 


: إنه الدهر الذى بفف بالباب وسنری حين 


هه اله ل "موقي با 


[طفل حری من مؤحره الهو يسى الحسد]. 


اُھلا نا تہلہل. 
وھ تر این ۱ 
: [ وهو پلهب وير شى تلتیل ومیتسل فیلات حارة ] اهلا 


بکا: كبف ھا ال جا ای زره با هی 
ات أن 7 08 لاق حاون 


الطفل 


3 


0 


الطفل 


یر منتغلا بجع قاری توا ار 


إنق مستعد. 


2 


: كيف ؟ أعازم أنت على على الجی عندنا؟ 
2 جا الستة القادمق فى عيد الفصح, أرجورك أن 


لا تعذینی كثيراً أتناء طقولتی بینکم» ویسعدق 
أن استطعت عناقکا 2200 وقل لأبى أن یصلح 
الهد. هل الأحوال عندکم طيبة؟ 


ہی با مهأء وآمی طیبة القلب ا 
۱ والطعام ؟ 
: آنت وبختك, وقد تأکل فى بعض الایام فطائر 


حلوة. أليس کذلك يا میتیل. 


: فى الأعياد وأمنا هی التى تصنعها بیدها. 
: ما هذا الذی وضعته فى كيسك. ما الذی ستأق 


به إلينا؟ 


د ساق وني اة ام اض اللہ والشتال 


الديكى والحمى القرمزية. 


: كفاية كفايةء نم ماذا أنت فاعل ينفسك بعد 


ذلك ؟ 


: بعد ذلك ا 
:لم يكن هناك إذن داع للمجىء. 


۱۹۹ 


الطفل 


بسمة النور 


+ وهل لنا خیار؟ 

[ يعلو نی هده اللحطة ثم ينتشر صوب للوری له درذبة متصله 
قوية ينبعث هيبا سدو س الأعمدة والأنواب العميقية وقد غمرها 
ور أشد سطوعا]. 

+ ما هذا؟ 

: هذا هو الدهرء إنه يوسك أن يفتح الأبواب. 
[ يشيع الهرج والمرج سن الأطفالء يترك أغلهم آلاہم 
واعمام؛ النائم مهم یستیقط. وبحول الحمیع انصارهم بحو 
الأنواب العفيقيه لم یفتربوں مها ]. 

: [وقد عادت إلى تیلتیل ] هیا نحاول الاختفاء وراء 
الأعمدة اد ان أن لا يكشت الٹھن 
وجودنا هنا. 


: من مق ینبعث هذا الصوت ؟ 

+ ٍنه الفجر ومد أوشك أن یطلع, إنها الساعذ الق 
ینزل فيها إلى الأرض کل طفل سبولد الیوم. 

: وکیف ینزلون؟ هل هناك سلم؟ 

: سترىء انظر إلى الدهرء إنه يشد الزلاج. 

: ومن هو هذا الذهر ؟ 

: إنه رجل شیخ, ینادی الأطفال النازلین. 

: وهل هو شریر ؟ 


: كلاء لکنه لا يسمع لٹا قول فانه رغم التوسّل 


الأطفال 
الدهر 


يصد کل راغب فى النزول إذا لم يكن قد آق 


دؤرة. 


: وهل يسعدهم هذا النزول للأرض ؟ 


من النزول للأرض. غبر أننا حين ننزل نسعر 
بمسحة من الحزن.. انظر انظر, هذا هو الدهر 


[ تنفتح الأنوات على مصاریعها بطء: وتصل إلى الأسماع من 


: الى هيئة شيح له لحية طويلة يحمل مسجلا وساعة رمليه. يطهر 


عند الباب نم تلوح أطراف أشرعه بيص وذهبية لسفن راسية 
على أرصفة سعمده من أنفاس الفجر الندیه, يتكلم وهو على 
عتبة الیاب] هل استعدٌ كل من دقفب ساعنيه؟ 
[ یہر ع إليه أطفال زری وهم يشقون ال حشد من كل جانب ]. 


: مستعدون. مستعدون. مستعدون. 


: [فى صوب أجش عطوب, يمول للأطفال وهم یرون آمامه 


استعداداً للنزول ] راكذا ) لفد تقدم منكم 
عدد آکر ما ینبغی, الحال لا یش ولکن 
هیهات أن یستففلنی اح طلا لیس هذا 
نواس مور هه عناق ملف 
إن موعدك بعد عشر سنوات, ماذا؟ أراع آخر 


مہ 


الأطفال 


۱۷ 


ييف ازول إن التالك عش ول ناتسا 
إلا اننا عضر فقد اتقضى عهد الرعاۃء وهذا 
حشد من ا الأطياءة سبق آن نزل منهم آکر 
ما يلزم أهل الأرض حتی جأروا یالسکوی 
وأين الهندسون؟ هناك حاجة لرجل أمين 
بكو ول واد يكوك عات ال اف 
الأرض, فأين هو هذا الرجل الأمين؟ [ يشير إلى 
طمل قائلا] أنت؟ [ تميد هزة من رأس الطفل ہم يقول 
عم] ولكنك تحیفء ولن تعيش طو یلا وأنتم 
[مشیراً إلى أطفال یتزاحون على النزول] أنتم هناگ 
لا تسرعوا هكذاء [ إلى طفل] وأنت ت ماذا ستحمل 
للأرض ؟ لا شىء؟ يدك خلو؟ إذن لا نزول 
لك. عليك أن تعدٌ لأهل الأرض شیتاً حتى ولو 
سرد کی إذا سقف أو دو ویام:: فالائر 
لا یعنینی. وسيان عندی هذا وذاك ولكن لابد 
أن تحمل هم سيئاً إن أردت النزولء (یتع صره 
على طمل یدععه الآحرون للأمام وهو یغالهم 9۳۶ 
ماذا يك؟ أنت تعلم حق العلم أن الساعة 
ساعتك فهتاك طلب لبطل بحارب الظلم فأنت 
من بيجب عليه النزول. 


: إنه لا يريد النزول یا سیدنا. 


الدهر 


الطفل المتأبى 
على النزول 


الدهر 


طفل آخر يتقدم 


الدهر 


و كيف لذ الول أبن كسب ننسه هذا 


السخ؟ ألا يعلم أن لا شفاعة ولا سفيع هنا؟ 
ا هيا ای فلس ا نت 


الكل اون اعت ان لا اوت فطل اما 


هنا. 

تخل هنا للف او هلق انا أذفت 
الساعة فليس منپا مق هياء إلى الامام 
اسر ع... 


ےس 0 ٤‏ 
: دعولى أمرء ساخد دوره. قفد سمعت أن آبوی 


غفظر زان اتا رای مد آمت طویاد 


: دعنا من هذاء فالساعة هی الساعة والدهر هو 
٠‏ الدهرء لو آصخت لكم لا فرخت. هذا يريد 


وذاك لا یرید. هذا متعجلء وذاك و [یریح 
عن عتبه الباب كل الأطفال المتزامين عليها] لا 7 تفتر بوا 
کیا يا آرلات ال الوواء كل :فصول من ۸ 
يأت دوره لا شأن له با وراء الباب أنتم الآن 
تتلهفون على ا خروج وحن بجیء دوركم إذا 
یکم تنکصون فى خوف انظرواء ها هم أربعة _ 
أطفال يرتعشون كورقة فى مهب الريح إلى طفل 
م يكد يهم بالخروح حى عاد أدراحه] ماذا بك؟ 


۷۰۳ 


۱۷ 


: نسيت الصندوق الذى وضعت فيه الجرجتين 


اللتین سارتکبها فى الأرض. 


: ونسبت آتا الفمفم الذی وضعب فيه الفكرة 
+ ونسیت أنا البذره الى ستطرح أجل 


الكمسرى. 


+ آسرعوا وأتوا بپاء لم ہق آمامنا الا ائنان 


وسیعون نائية, إن سفيتة الفجر مهز شراعها 
دلالة على أنها ستعجلناء إذا تأخرتم آملعت 
کرک رن و وا ها هیارا إل امه 
[ عساک يطفل بحاول الروی من بين سافيه ليركب السفینه ] 
مآذا أفعل بك لقد غيل عبر هنم نالف 
مرة محاول فیها أن تولد قبل دورك احذر أن 
تمع یدی عليكك مرة آخری والا سیکون 
اننظارك یدیا ویکون معامك فى جوار آخی 
الأزل, واف تعلم آنه مفام عصبب. دعونی 
الآن لعملی, هل نحن جمبعًا مستعدون ؟ هل كل 
واحد متا فى مكانه ؟ [تستعرض نظرته الأطفال الذیں 
مجمعوا على الرصيف أو جلسوا فى السفيئة ] يلقصنا واحد, 
يختبى» كما يساء فانی لاب واجده رغم الزحام, 
فهیهات أن مساق آحد! كينا آنت سنال 


أت الث وت بقل اعا 
لعسيقتك وتعال [ زوج العشای وهما فى عاق طويلء لکل 


مپیا وجه صق يائس يتقدمان بحو الدهر ويركعان آمامه ]. 


دعق يا سیدی آرحل معنا . 
: دعیی يا سیدی ان معها. 
: مستحيلء لم يبق آمامنا إلا ثلاسماية وأربع 


وتسعون دانية, وليس لأحد متکم خيار هنا. 


: سیدی» سیکون رو إلى الأرض بعد فوات 


فر صا اللقاء. 


: لن أكون هناك حين تتزل هى. 

:لن تتاح لى رؤيته بعد اليوم. 

: سپفیش کل منا ف الارض وحیدا. 

: كل هدا لا یعنینی» قذما التماسکیا إلى الحياة 


آما. آنا فأجمع 507 تتفیڈا للأوامر, (يمسك 
بالولد ویقول له: تعال. 


زا ادها ھی ايشا 
: [تشبث پثیاب الولد] دعه لی دعه لی. 
: رشادکم ! إننى لا آقوده للموت ! یل للحياة [يجر 


الولد مانلا لد: تعال تعال]. 


: آعد يدها 27 بحوة ] اجعل فى علامف علامف فل 


لى كيف ألفاك؟ 


۱۷۵ 


الولد 
البنت 


الدهر 


الدهر 


1۷٦ 


اا ای 
سا کین سقيمة من الزن وهذه ھی غلامی 


اتی ستعرفى بها. 
[ سمط وتظل منطرحه الأرص ] 


: تجمی, فهذا أفضل لك. والآن قد انتهينا ا 


إلى ساعته الرملية] لم يبق آمامنا إلا نلاب وستون 
نانبة. 

[يشتد آحر هرج ومرج للأطمال الراحلان والنافن, تادل 
لعنای الوداع فى عجله «إلى اللفاء يا بيير» - «إلى اللماء 
يا جان» «هل آخذت کل ما پارمك ؟» - « شر بأمكارى» - 
دم تنس شيئًا» -۔ «لا تس أن تلمانی هاك» - «سأهتدى 
إليك» تدا «إياك أن تممد فکر دك » - (زاحدر أن غيل كثيرً| 
وا تطل من حافه السفينة على الفضاء» - « أبعث لا 


۱ تأخارك» - «أحبريا ہل الحال طيب هناك» - ستجدی فى 


لمائك - «سأولد على عرش الخ الخ»]. 


وت رفعت السفينة 


[ مر شراع السفينة نم یختفی, ونسمع لیل راکیها وهی 
مشاعدة. «الثرض » الأرض, إلى آراها إنها جیله» إنها مضیئذ, 
|ئها كميرة, ثم تسبعث وكأما من فرار سحیق آعنية تأی من عد 
كلها مرح وترقب ] 


“انل هه ھا ها یت ایا لست 


بسمة النور 
الدهر 
بسمة النور 


فنا ییدو من غناء الاطنال الراحلن. فالصوت 
ختلف۔ 


نعم» فهده هی أغننه الامهات المتطلعان للفاء 


الأطفال. 


[ يعلى الدهر الأواب العقيمية دم یلتفت ليلقى آخر ىطرہ على 
الھو هإذا به پعاحاً بتلتيل وميتيل وسسمه النور] 


0 [ى دهسه وغصب] ما هذا ؟ ماذا تفعلون هنا ؟ من 


انتم ؟ لماذا لونكم غبر ازری ؟ من اين دخلتم ؟ 
[يتفدم إليهم مهددًا صحله] 


؛ !إلى تيلتيل] لا ترد عليهء إن الطائر الأزرى 


معی » اه سوسا فلنبرب من هناء أدر 
[ يسللون س الأعمدة إلى اليسار ویخرحوں] 


[ ستار ] 


۱۷۷ 


الفصل ۱ لسادس 


المنظر الحادى عشر الوداع 


[ المسرح مدل حدارًا يشمه باب صعدرء الومت. طلوع الفح يدحل تيلتيل وميتيل 
وسمة اللور والرغيف وفمخ السكر والبار واللین ]. 


بسمه البور 


۱۷۸ 


: ما هذا الکان فى تخميتك ؟ سنعجز عن الإجابة 


ولا ریپ ؟ 


ان من قبل ؟ 


: ألا یتین لك هذا الجدار وهذا الباب الصغبر ؟ 
: هذا جدار أحمر وباب صغير أخضر 

ال وک ال ا الیاتے-سء؟ 

+ یذکرئی بالباب الذى خرجنا منه هربا من 


الدهر. 


: ما أغرب حال الناس حن بعیشون فى 


لا بعرفوبها. 


۽ 


و0 


النور 


التور 


ز النور 


النور 


النور 


: من الذى يحلم؟ أهو أنا؟ 
: لعله أناء من يدرى» ومع ذلك فهذا احدار یسور 
بيغا هر هه را مغد وليك 


: تفولین إننى رأیته مرارا؟ 

: صح النوم هذا هو البیت الذی غادرناه ذاب 
مساء منذ عام فى سل هدا الیوم. لا فبل 
ولا بعد. 

+ عام کامل؟ بم ماذاا حدب؟ 

: لا تجحظ عیناك من الدهسة کنیا بحیرتان من 
الیاهوت. ائه هو البسء بيب والديك. 


ریو ان ی هرهب ضل إل 
هذا الباب الصغیر, عرفت الآن مزلاجه هل 
سأجد أهلى داخله ؟ هل نحن الان بالعرب من 
ا أود أن أدتفل فوا وأعانمها توا 

: انتظر لحظة. إنمما غارهان فى سباب عميق. 
ينبغى أن لا نوفظھبا فجأه» بم أن الباب 
لا ينفتح إلا إذا دقت. الساعة. 

ار ساعة؟ وهل سطول انتظاری ؟ 

: كلا مع الأسف, ما هی الا دقائق فلیله. 

کات ك الخو فا ماد ابا سيد 


۱۷۹ 


بسمه النور 


التو أنك شاحبه اللون حى لبفال إك 


مر بضد. 


لأننی سأفرافكم. 
تفارقيننا ؟ 


+ لا مفر من ذلك. لم يعد لى ما أعمله هنا. لعد 


٣١‏ بالطاثر 


الازری۔ 


: ولكن الطائر الأزرق لس معىء فان طائر عام 


الذکریات قد اسود لونه. وطائر عالم الغد قد 
احمر لونه. وطيور فحمة اللبل فد ماتت ول 
أسنطع افتناص طائر الغابذ, هل الذنب ذنبى 
ادا ذلك الطيوي الم ها ارات ارت 
يدى وهل ستغضب النبه, وماذا عساها تفول؟ 


: فعلنا كل ما قدرنا علیه, لا مفر من الاعيفاد 


بن الطائر الأزرى لا وجود له إذ أنه ذل 


اقفن هل اص 


+ وأين الففص ؟ 
وکا نا سيد اك ات ماه طن 


علیه خلال هذه الرحلة الطويلة ‏ الاب 
بالأخطارن والان وقد انثهت مهمقی فانی اه 


الف 


ت۳ 


إليك سليً حکم الاغلاق كما تسلمتهء [ يتخذ لمحة 
الحطيب] والان. باسم جميع الحاضرين أستأذتكم ' 


:لم يأذن له أحد بالكلام. 
: سكوت. سكوت. 


: هذه المقاطعات الخنيية من عدو حقير أو من 


منافس حقود (يرفع صوته) لا تمنعنى من أداء 
أقول.. 


: من أذنك أن تتكلم تياية عتی, أليس لى لسان؟ 
: [مستيرًا] نيابة عن الجميع أقولء تعییرا عن 


عاطفة لا يمنعها اضمارها من أن تكون صادقة 
وغيف آنا نودع الان الصییین الصغير ين 
اللذین اختارهما الفدن: یعد أن عب الیوم: 
مهمتناء فإذا قلنا هیا الیوم وداعا فإنما نعبر عن 
حزننا ومودتنا وتقديرنا المتيادل... 


: ماذا؟ تمول وداعا؟ آتترکنا آنت آأیضا؟ 
: لا ممر من ذلك مع الأسف, تعم سأفارقکا 


ولکنه قراف فى الظاهر فلا جد الا أن آذانکم 


ون لسن الط ؛ 


۸۱ 


۱۸ 


: سکوت. سکوت.. 


: إلا يبالى بالعاطعه وى مجه حاده ] إئنی آنجاهل هذه 


المفاطعة, آعود فأقول ان آذانکم لن تسمعی 
اکل ج2 رت فا مد با ااا ستعبی 
عيونكم عن رؤية سريرة الأسیاء. ولکتی 
سأكون هناك دائباء فى صندوق ا حبن وعلى 
الألواح وعلى ا مائدۃء بجانب قدر الساء. فانی 
بن أطعمة الانسان - أن جاز لى الفول - 
اغا اخلاضا له راسھا حيط 


: مهلا. فياك اتا 
: رشادکم» الوقت یر والساعة توسكك أن تدق. 


حينئذ تدخلون عالم الصمت فاسرعوا بعانفة 
الصغیر ین. 


: [ تسرع إليها ۱ أنا أولاء ولد أنا [ تعانمها بحراره 


وعاطفة ملتهنه ]| وداعا یاتیلتسل» وداعا یا میتیل, 


أن احتجتا إلى من یشعل لكا نارا.. 


ای آی» انا تحرفنی. 
: وتلهب انفى. 
: رشادك يا نا بعض هذا الاندلاق! إنك 


لا تعانفين مدفئة.. 


: [تقترب من الصییں] عناقى لکا كله ود ولا أذى 


نلم 


: اصرسا فإنها ستبللكا. 

: إلى عطوف رفيقة» سائغة للساربن. 

: وما قولك فی الغرعی ؟ 

: أوضیکا بحب النافون وأصغيا إن خرير 


الجداول فإفى سأكون هناك. 


اذا سلس تام كل ضاف دار و الاب 


هنا مليئة بها - فأصیخا ها السمع لتفهما ماذا 
تريد أن تقوله لکماء إن الدموع خنقنی وعنعی 


: لا يطابق حالما قوطا. ۲ 


7 
الكون والبئر؛ والرش. والصنیور. 


: [وهو الع بطعه فى الرفه والتحمل] وإذا بقى ركن ولو 


صغير فى ذاکرتکیا فلا تسیا أن صحبتی كانت 
اانا حلوةء لكاء لك أستطيع أن أقول اکم 


۱۸۳ 


الكلب 


يسمه النور 


83 


من ذلك فان الدمو ع غار موصو فه لطبعی. 
واذا سقطت على قدمی أذايتهها. 


: يا منافق ! 
: [مقلدة صوت الباعة] سکر باب ملیس, کر امیلا. 
: وأين اختفی تيلو وتیلیت. ماذا یفعلان؟ 


[ تسمع صرحات عالية تبعث س القهوة ]. 


: [ى اترعاح] هذه تيليت تئهنه. هی فى سدة من 


الألم. 

[ وتدخل اطرة حریّاء انتفش شعرها وتلد. تمزقت ثيايهاء تصع 
سدیّلا على حدها كأعا تتوحع من أصراسهاء تتوالى ها تتهدات 
لا تحلو من غصب. والکلب. يزيقها وتخيطها براسه ويده 


وقدمه ]. 


: [وهو يصرب اطر:] خذی ايكفضك هذا ام تر يدين 


الزید خنی.. خذی۔ 
[ سمة الور تيلتيل وميتيل یسارعوں إلى مصلها: تیلو ! 
کھی] [یفصلون ہیں الائتیں مهمة]. 


: ما هذا؟ ما النی حدث؟ 
: [تتباكى وقسح الدموع] إئه هو الذى اعتدى غل 


یا سیدیی بسمة النور لقد آهانة وشتمنی 
ووضع السامیر فی حسائی وشذد ذيلى وانهال 


الكلب 


عل ضريًا وأنا لم أفعل له شيئا. 


: [یقلدها ساخرًا] لم أفعل له شيثًا! ايعيظها بوصع كته 


على أبعه وتلعیپ أصابعه ] پمی الآن سیی ۰۶ ققد 
ضر بتك. وضر يتك ضر با موجعاء وساضريك. 


راطع ان راز علیہ جا حتف ارم 


موضع الألم, إننی سأبكى أنا أیضا۔۔ 


: [توحر الکف] ما يزيد فی حماقتك أنك اخترت 


لحظة هی فى ذاتها مؤلة لتعرض علينا هذا 
الشهد الشین. ألا تعلم أنها لحظة الوداع؟ 


: [وقد هدا محأة] آهو وداع للصپیین ؟ 
: نعم. فالساعة التی تعرفها ستدق وسنرتد إلى 


عالم الصمت فلا تستطيع يعد ذلك أن نکلمها. 


: [تند عه ولولة صادقة ملوها اليأس ويرتمى على الصييين 


ويرشقها شلات حارة هوحاء] کلاء كلاء أيدًا أبدَاء 
سأظل أكلمهماء نت تفهمنى الآن يا مولاى, 
أليس كذلك ؟ نعم. نعم. سأفول لك كل سىء 
وستقول لی کل شیءء لن تشكو بعد من سوء 
آدیی, وسأتعلم القراءة والكتابة ولعب الدومينوء 
سان داتا ای أسرق قينا من 
الطیخ. آترید أن آريك لعبه من آلعابی 
الدهشة؟ آترید منی أن آعانق اطرة؟ 


۱۸۵ 


بسمة النور 
سو 
بسمة النور 
سو 


گر 


٣‏ 7 پیٹ سٰٰ۷++, 


لی ؟ 


: [وهد أحرجب وهی تتكتم بیاتها] سسلفیان منى ا حب 


ما دمما جديرين به. 


: الآن جاء دورى يا عزيزى لأمبلكا للمره 


الأخيرة. 
[ تيلتيل وميتيل يتشبئان بياب بسمه الئوں كلا كلاء يا سمه 
النون ابھی ها معناء أنونا لن يعترض وأمبا سنعول ها إنك 


: لا أستطبع مع الأسف فان هذا الباب موصد 


دوننا وينبغى لی أن افارقکا. 


اين تذهبين وحدك ؟ 
: غير بعبد با عزبزی, سأكون هناك.. فى عام 


الصمث. 


ظر وا لذ (ویں تو فان تدشب ماع وول 


هذا لأمى. 


وااو عرق این شا لاهن 


صوت» فلیس عندی الا ضیائی وهو سیء 
لا بسمعه الانسان. ولکنی سأظل ساهرة على 
هذا الانسان إلى الأبد. واذکرا دائّا أننى هی 
من تکلمکا فى کل شعاع من القمرء وق کل 


بسمة من نجمء فى كل فجر یبزغ. فى كل 
مصباح بوفد. فى کل خاطرة خيرة بريئة فى 
فلبیکہاء [تدى الساعة حلف الحدار سای دقات ] انصاء 
دفت الساعذ فوداعًاء الباب ینفتح» ادخلا» 
ادخلاء مع السلامة, مع السلامة. 

[ تدهم الصیان عير الات الصعبر الدی ینمتح تم يعلق 
علیهیا مسح الرعيف دموعا معلتقم أما قمع السكر والاء 
فینحرطان فى البكاء ثم یتعرق الجميع سراحًا کأتهم یہر نون 
وبحرحوں إلى اليمس وإلى الیسار, 

قصيره لم پنشق من الوسط منطر ا حدار والناب الصعير 
لیکشف عن الممطر الأحير ] 


AY 


النظر الثان عشر 
اليقظة 


[هو عين المنطر الأول, ولکی کأغا مست يد سحرية كل الأشياء, الحو والحدراںء 
فإدا مها تنم عن الصعاء والبشر والسعادة, يعد صوء الہار من خصاص الناقدة ويمشر 
البهحة. تيلتيل وميتيل غارقان فى الوم ق مهديهها على الیمیں ی آحر الجرة, والکلب 
واطرة وناقی الأشياء تلرم الوصع الدى کات عليه فى النطر الأول قبل دخول الحمية ] 
[ تدخل الأم تيل] 
الام : [وهى ترحر الصيين ف حيو واشراح] هيا هياء على 
آقدامکم يا کسالی, ألا تخجلان؟ لقد دب 
الساعة الثامنة وعلت الشمس اشجار الغابق 
يا له من نوم عميق [ تنحى وتقلهیا] على وجناتھما 
صبغة الو ردي ویفوح منهیا عطر الزهورء [تقلها 
0ھ ای جا اس ولكن ينبغى 
أن لا أطيل نومکا حتى الظهر وإلا شببتا على 
اكع اق تہ أن خرن الوم مر 
بالصحةء ها هما يستيقظان. ماذا يك؟ [إلى 
تیلتیل ] کأغا عشي عيئاك. 


۸۸ 


الام 


: [وهو يمرك عیییه ] ا موه ا الى ا 
: نعم بالطبع. أنا امك لم يتبدّل وجهى هذه 


الليلة. ماذا بك حتى تنظر إلىّ يمل هذه 
الدهسة؟ هل انملب أنفى فأصبح نحته فوفه. 


طویل. پنبعی أن أعانمك فوراء مره بعد مره 
آحما أن هذا هو فراشى ؟ أحما إنى فى البيب؟ 


: ماذا دعاك ألم تستفظ بعد؟ هل آنت مریض ؟ 


دعنی آری. احرح لسانك. هیا فم والبس 
بيايك. 


و اه ری ا السی لا حصن 
؛ طبعاء ان لا تلبس غيره عند النوم هياء 


دهان كفت الها انا اله 

: عن أَىّ رحلة تتحدب ؟ 

: رحلى فى العام الاضی. 

: العام الاضی ؟ 

: نعم» فى عبد الميلاد. حینیا حرحت من البيت. 
: خرجت من البيت ؟ إنك لم تغادر هذه الحجرة. 


لقد .وضعتك فى الفراس آمس وها أنذا أجدك 


۱۸۹ 


فيه هذا الصباح» هل رأيت فى الحلم كل 
ما تفوله ی ؟ 


: آنت لا نفهمين» رحلة العام الماضى 


حینما خرجت مع ميتيل والجنية وبسمه النور - 
على فکره, بسمة النور ست طيبة جذا - وكان 
معنا الرغيف وفمع السكر والاء والنار وم 
بنقظع بینہما السجار. هل أغضيك رحيلى. هل 
أحزنك كنيرًاء وماذا قال أبى؟ لم أستطع أن 
أرفض الرحيل فتركت رسالة آسرح فنها... 


دما اقلا طرش لا ویب انلق موی ای "انلف 


لا تزال غارفا فی الوم [ترت عليه سان هيا 
استيقظ, هل وعیٹت لنفسك ؟ 


اک ا یب ون لعن میم 


راعنل مل لاه السادسی: قطن اس 
وأشفلت: الثازن ق: فاد 


مال فيل ورين اش ل کاو کم رای 


ع 2 
: ميتيل ایضا؟ هذه حكاية طويلة. 
: إنها كانت معی. ورا دی ود 


9 


0 جدك وجدتك ؟ 


: فى عالم الذکریات, كان فى طريقناء هما بين 


الأموات ولكن صحتهیا حسنة وقد صنعت لنا 
جدنی فطبرة تفاح بديعة ورأبنا أخوتنا روبير 
وجان ومعه لحلته. ومادلين وبيريت وبولين نم 
ریکیت. 


او 


: ریکیت بحبو ولا مشی. 

+ ما ات فدملها لا یزال علی آننها. 
ما e‏ ام تاه 9 

: لا عجب فى ذلك فقد أرقدتكما مساء اشین: 
: كلا كلاء إنما رأيناك فى فردوس الأرضء وکنت 


هی جالا ولكن سبهك ل يتغير. 


: فردوس الأرض ؟ لست أعرفه ! 
: [يتأملها ويعائعها] كنت امس اس جالا ولكنى 


0 ۳۳ 
أحبك كا آنت الآن. 


اس ونا اا 
: [ وقد رى لها قلبها ولكى الفلق لا يزال يساورها] یا هی ! 


ماذا دهاههاء سأفجم ھا کا فجعت فى 
2 [ تزعج هجأة وتنادی] بابا تبل» باہا تیلء 
تعال کا أولادنا مر ضی. 


۱۹۲ 


: [محریاں إليه ویعانمانه ی فرح ] هذا هو باياء هذا هو 


باباء صباح الخير يا باباء هل كانت السنة 
الاضه ستا2 رخشاء ؟ 


زلم الانزعاج؟ ما السیب؟ لا أراهها مر نضین, 


ی ندرا AES‏ لكلو اش لجل ,سناش 


هو حال وٹ آن فجعنا فبهم. کاتوا ق 
رعنه. لا أدرى ماذا جری شا لفد أرقدني) 
ما أيقظنهها هذا الصباح إذا ہما فى أسوأ حال, 
أصابهما اطذیان ولا كلام هما الا عن رحلة 
فوقو اا اقا شتا ١او‏ دشا 
وجدہماء یفولان ابا بين الأموات ولکن 


تسد کل سال لد سافن اھ 

: وجدنی لا تزال تسكو من الروماتزم. 

ده سے “اجر الصادی الطييب: 

الخ اک وهل هما حتضران حتی آنادیه ۲ مرا 


اف ا 


ا هة لدا ٠آ‏ عقيل .سدق 


+ صباح الخار» وکل عيد وأنتم جميعًا فى صحه 


وسلام. 


؛ هذه هی الست غر باويه. 
: جثت لآخذ فليلا من ا حطب, لاطبخ عليه 


حساء العيد: فاجو بارد هذا الصیاح, صباح 
ا خبر يا أطفال. كيف ال حال؟ 


:یا .يت غرباوی لم أجد لك الطائر الأزرق. 
: مادا يفول؟ 


حاهیا + آن استیفظاء لا سنك انبا أکلا سيعا 
اض جنا : 


: طيّب یا تيلتيلء, أك وف ال خر در 


جارتك الست غريبة؟ 


: نعم أعرفك, آنت الست غر باويه. أغاضبه آنت 


منى ؟ 


: غر باوية؟ 
: غرباوية. 
: ترید أن تقول غریبذ ؟ ۱ 
١‏ اریت کر ید کا فا وی ان 


7 00 ۱ 
أيط 


يضا. 


۱۹۳ 


الخارة 


١95 


+ كلام فارغ, سینقطع الهذيان وسأناول كلا منہما 


: لا تفعل» لا لزوم للصفم. فانی خبیر ه هذه 


الحالة هی أضغات أحلام تلم بکل من يرفد فى 
أغلب' الأوفات. 


: على فكره.. كيف حاطا الان؟ 
: نصف نصف. إنها لا تفوی على مغادرة الفراش , 


الصباح ليكون هديتها يوم العيد. إنها على يقين 
من أنه دواؤها السا. هكذا محدھا نفسها. 


: نعم أعلم يقينها هذاء تؤمن أن لا دواء يشفيها 


إلا عصفور تیلتیل. فهى لا تنفك تطلبه. إذن 
يا تیلتیل, ألم تطب نفسك بعد بإهدائه إلى هذه 
الفتاة المسكينة؟ 


: هو لى فكيف أهديه يا أمى؟ 
: هو لى» هو لی, ولكنك لا تعبی به. بل لا تلقی 


۷ںں:11 + "۱۶+۹ ار 
يموت منذ زمن طويل. 


: نبُھتنی يأ نی الآن تذکرت عصفوری. ین 


الحارة 


هو؟ ها هو القفص. میتیل ! آترین القفص ؟ 
هو الذى کان فى يد الرغيف. نعمء هو بعينه. 
ولكن لیس به إلا عصفورى» قأين الآحرء 
الطائر الأزرق» هل أكله عصفوری؟. انظری 
انظری ! يا للعجب. فى القفص طائر أزرف» 
وما هو إلا عصفوری. هو بعینه. وان كانت 
زرقته هد زاس انه الطائر الأزرق الذى طالما 
سعينا وراءه فلم ننجح فى اقتناصه. على حان 
أله كان ودا یق باه طول الوق هذا 
سىء مدهشس» هذا شیء بدیعء لن آترین 
العصفور قد عرفنا الآن أنه الطائر الأزرف. 
9 ی9۹ ۹ ۹گ" 
القفص. [يعف على الععد ویرل القعص ويعطيه للجاره ] . 
ها هو العصفور يا سے غريبة. إن كان فى 
زرقته الان نفص فانه سيستكملها فيا بعد 
وسترین» ولكن هيّاء احمليه سر يعًا إلى بنتك. 


أا 9 9 ,9۹9۹6 ٘ "۶ 


من فوركف وبلا عوض ؟ ربء کم ستسعد 


هديتك ابنتی. 
: أذهبى بسرعة فبعض م الطيور تبد تبل حیانا 


لونها. 


الأب 


۹ 


1۹٦ 


+ بسا وی ارك غا شاه اک 


[ مخرح ] 


: [يطيل التأمل میا حوله] باباء ماماء ماذا فعلتها 


۷۳٤‏ وكيد اک اد 


+ كيف زاد حالد ؟ 
: نعم» كأنما زادث علبه يد بطلاء جدید. وبالبرمبم 


والاصلاح, فکل سی ۶ لامع ونظیف. لم تکن 
۳ ھصء-0101) 


: السنة الماضبه؟ 
: [يدهب إلى الاعدہ] وهذه الغابه النى اراهاء 


0 


ما أكبرهاء ما أجملهاء إنها لتبدو لعينى كأنها 
E‏ باه رانا لأرل رم دما ادن ھا 
[ يذهب ليمتح صندوی ا حسز] أبن الرغف ؟ إنه راقد 
باطمثنان, سم أين تيلو ؟ مرحبا يا تملو. والعراك 
فى الغابة. هل تذکره؟ 


: وتیلیت عرفتنى ولكنها لا تکلمی. 
+ ساکلم الآن الرغيفء [ .لس جبهته] عجباء لم تعد 


لاش مهن افكت الق اقا ي الس 
الخضراء؟ لا باس فإنى لست فى حاجة إلمها. 
ابطر إلى تدش أ هذه ھی الثان. ما الل 
جوارهاء إنها تئز وهی تضحك لتغيظ ا ماء [ بجری 


الأب 


إلى ۰ يا ماء ! أهلا بك اد و إنها 


57 قمع السكر فإنى لا 0 

: ما اسعدنی هناء ما اسعدلى. 

وان اناج وان ایض 

: ماذا شا ليدورا فى البيت هكذا.. 

ا اما آنا خفن ابیت نة الور بالا خض ا 


المصياح ؟ هل أستطيع أن أضيئه ؟ [وهو متماد ق 
اتلقت حوله] کل ما أرى جميلء ما آسعدن ! 
[يسمع دق على البات] 


و اش 


الحمال تحص عصعور تیلتیل الأزّرق] 


ارايتم المعجزة ؟ 


: من یصدق ؟ إنها قسی! 
+ قشی. وتجر ى» بل ترقص.. حين راب العصفور 
- نہضت من فراشها إلى النافذه قفزة واحدة 


لتتبين فى التور هل العصفور الذى جنتها به هو 
سا عصقور تفيل وإذا مها تنطلق فجأة إلى 
الطریق. كأنها ملاك يطير, لم أستطع اللحاق بها 


إلا بعد جهد شديد. 


۱۹۷ 


۱۹۸ 


وش ا و ا ها ها سه 


النور! 


+ ولکنها اضال منیا مسا 

3۹ غير أنها ستنمو .. 

: ماذا يقولان؟ 0 يملعا عن اطذیان ؟ 

: هما اللأن اش حال واھ الا کم وسيسفيان 


من الهذيان حین يتناولان الفطور. 


تدمع انتها لتعاس تیلتیل] اذهبى إليه با بنی 
واسکر يه. 
[ تیلتیل يعلبه الححل وشراحم حطوه]. 


ا ل 3 یمن هذه الت 


الصغيرة ؟ قبلها قبلة كبيرة. [یسلها له صعيره ] 
قبلها أفضل من هذا. أين جرأتك المعهودة ؟ 
فبلة أخرى. ولكن ماذا بك؟ كأنك ستیکی.. 
لتيل بعد أن يسل الفعاه نضحل يظل داهناً أمامها. برهة 
وحیرہ, يتبادلان النظرات فى صمب ثم ير بت تيلتيل على رأس 
العصمور]. 


00 آنا راضية به 


سی کاردا أسد منه زرقة أما الطائر الذى 


البنكت 


کملٹ زرقه فلم نستطع افتناصه رغم ما بذلناہ 
من جهد. 


: لا ضير فعصفورى جیل. 

: وهل اكل ؟ 

:لم يأكل بعد. وبا أكله؟ 

: کل سیء, جب الفمح والأذره والسعیر وفتات 


الخبز. 


: وكيف يأكل ؟ فل لم 
: منفاره» تعالى أريك كيف يأكل. 


[ مد يده ليتاول العصعور الأررق من يد انت فتمائع مدهوعة 
بغر يزه جنا التملك وینتھر البصفور الأررق لحطة ارشاكهها 
فيفل ويطير ] 


؛ [تندٌ منها صرحد يائسة] ماماء لفد طار. 


“له تز جى لذ یکی فإ ساقتصد لك من 


جد ند 
واحد منكم فليتكرم بإعادته إلیںا فکلانا نا والست الصعيرة 
فى حاجه إليه لنتعم بالسعادة معا حن نکم ]. 


[ ختسام ] 


۱۹۹ 


ون ۰ / ۱۹۸۷ 
۱۸۸۰۳ 


۸ O pga ê) عطا د‎ 
۳ ۱ tH auf 
روطت لل د‎ | GOAL 
a مي‎ 


To: ۱۸۷۰۷۷۰۹۱۰۱۱۴87 


